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جاه رک باک اوی 


هدا كاب لم ينصفه جله ٠‏ ولكنه ينصف الآن »> فى ظل نهض تنا 
العملادة ويقظتنا العربة الكرى »> التى جعلت الوفاء للعاملين »> والتقدير 
لباحثين » من بين أكبر أعمالها . 

فقد کن زكى مارك من اصدق الناس ايمانا بمصر > والقومة 
العرببة > واللغة العرببة »> غير ان هذا الحصاد الضخم من العمل الأآدبى 
الدی انشاه خلال رحلته الطویله دد شابه طایح الاعلان عن اللفس ه 
نتحه لعوامل الأاضطهاد »> والاحساس بعدم النقدير الذى كن سمة العحصور 
المنخلفة »> والذى كان يرز فها من يتصلون بالأحزاب »> أو یحرون کی 
ركاب الزعماء والوزداء وذوى النفوذ ٠‏ وقد كان زكى مارك أبا عوفا > 
لذلك لم يجد المجال مفتوحا امام كفايته > سواء فى مدان التربة والتعلم 
أو فى مدان الفكر أو فى مدان الصحافة ء فقد شق طريقه بنفسه » ونحت 
حظه من الصخر - عل حد ووله ٠‏ 


فدم من ریف سنتريس شابا معمما » فدخل الأزهر ء وكان يمك 
ان کون واحدا من عشرات العلماء والفقهاء » غر أن ذکاءے و طمو حه 
وطسعته المندفعة اللماحة »> فد مدت يصره الى بصد ه٠‏ و كانت الحامعة المصر ية 
القد يمه فد وتبدت ااا »> واتجه الها کثرون »› فتطلح الها ودا بتعلم 
اللغة المرنسبة > ثم وقعت لورة سنة ۱۹١۹4‏ واشترك فها الأزهر بققمدر 
واضح » فكأن زكى مبارك من أعلام الخطابة فى هذه الفترة معالشسخين : 
القايانى »> ودراز ء٠‏ وامتاز بأنه كان الخطب الذى يستقل الوفود الأجنسةء 
ويتحدث النها بالفراسبة ه وكان تصسه السحن والاعتقال ٠‏ ثم عاد بعد 
الثورة الى الأزهر »> واشترك فى الحامعة ٠‏ وكتب فى صحف الحزب 
الوطنى »> وأحرز الدكنوراهء من الحامعة القديمة برسالته عن « الأخلاق 
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عند الغزالى » وتطلم الى احراز الد كتوراه من جامعة باریس » ولم جد 
الوسلة الى ذلك » فازمع السفر على حساب مقلات يكتها فى « البلاغ » 
نرك ا واولاده ۰ ومصی پدھب فی اجزة لل صبف ویعود ۰ لم 
E‏ بالقلل من انال »> حنى احرز اجازة الدكتوراء 
بأطر وحته « التثر الفنى فى القرن الرابع الهجری » ۰ وعاد عام ٠۹۳۲‏ 
لتقل الا الأدبسة ويشارك فها »> بما عرف عله من عنف > وحرص 
على احداث الضجج »> حتى أطلق عليه لقب (-الملاكم الأدبى ) ٠‏ وفى خلال 
عشر سنوات > حتی عام ۱۹٤۲‏ هلا الدنبا > وشغل الناس ء وكانت جريدة 
« البلاغ » ميدانه ٠‏ يكتب فها كل اسبوع « الحديث ذو شجون » فشير 
الثائرة با راه ونعداته ومهاجماته التى خلقت له الخصومات مح رۆسائه فی 
وزارة المعارف > و ( زملاثه ) من الكتاب ء ولكن « مبارك » کان صسافی 
القلب لا يرىفى‌هذه المعارك خصومةشخصة > وانما يراها وسسلةلتحريك 
الحاة الأدية الراكدة وبعث الحاة فها باثارة فضايا جديدة > وأتح له 
أن يطوف بالعالم العربى ٠‏ ويعمل فى العراق وتمتلىء تسه بحب الأمة 
العربية فيدافع عن القومية العربيبة > ويدعو الى أن تحل اللغة العرية 
فى كليات الجامعة بدلا من الأاجنبية ٠‏ ويدخل فى معارك مع أ كبر شخصتين 
فى الصحافة والحامعة اذ ذالك هما : طه‌حسین » واحمد امین » وهی معارك 
من جانب واحد » أدارها زكى مارك وغذاها »> وشغل بها الناس شغلا 
مظيما ٠‏ 
وكانت الحباة الأدبة فى مصروالعالم العربى فى خلال هذه الفترة 
تاذ وها الصراع ا بان نار ی النقافه الفراسسة والنقافة الاتجلىزية > وبان 
دعوات القو مه المنفة »> كالفرعونة والفنقة »> وبان دعوات القسومتان 
العرببة والحامعة الاسلامة ء٠‏ وكان الاكار من شأن الغرب » والدعوةالى 
تقلىده » والحرى وراءء » وكان الفض من شأن العرب وتاريخهم ولغتهم 
وحضا رتهم وأقطارهم هو طابع الحصر ء٠‏ ولكن ز کی سارك قفاوم هذا 
الانجاء كله بعنف » وسبح ضد التار » فى يمان صادق عميق » غير أن 
أسالسه لم تحد من الرصانة والحكمة واللافة ما يحقق له ابلاغ رسالته 
الى الناس » وافناع العقول بها ٠‏ فكانت العاطفة أغلب »> وكانت الحرأة 


٤ 


تحمل الخطا والكلمة العنفة ء وكان الطاب الدانی رز کیا خلال ذلك 
كله » فقلل من شأن الأراء الصادقة المؤمنة بمصر والأمة العرسة وترانها 
ولفتها ومكانها ٠‏ 


وكان ز كى مارك مدرعا بالعاة » كما يقول » والمستقيل پتفتح له 
فی دوة » لما کان ‌یملك‌من‌وسائل > وماالف من کنر »> وما انشا من فصول ۰ 
غير آن اغراقا وتع > وامتد »> لم يلبثأنقضىعلى هذا العقل الناهض‌الذ كى 
والحس القوى » واصاره فى سنواته العشر الأخرة مجهدا » فد انطوى 
مس الو البليع الرالح سحره » ومن مادته فوتها » ولم يلىث ای 
عن الاشتراك فى المعارك » التى أليرت ضده > ثم انطفاً السراج مبكرا 
( ۲ - 146۲( ۰ 


ومند مات ز كى مبارك » لم يذكره ذاكر » الا كتابات تللة على 
فترات متراعدة ٠‏ فكان حقا على عصرنا الذى جعل من الوفاء أولى علامانه أن 
بذكر « زكى مارك » الكانب الذى لم ينصفه جله ٠‏ 
انور الجندى 


مطالع احاة 
gp‏ 
سنتريس بالمنوفية 
دا از کے سارك هن ( سرن ال الاهرة لدو الازهر 
لم يكن أحد يدرى على وجه الاطلاق أن هذا الشاب الذى حمظ القران 


الكريم فى « كتاب » القرية سيكون من أبرز كتاب العرية فى العصر 


الحديد ء وآنه سثير ارات فى الأدب والنقد لم خف آوارها ٠‏ 


وفی الأزهر بدات بش یه ( ز کی مارك ) تىرز فی وصوح «+ أنى4 
ذلك الاسان اللىء بالحيوية المندفع الجرىء الطلعة ١ء٠‏ الذى يتأهب للتبر بر 
فى هذا المحط الصاضخب ٠‏ 


وقد استطاع ز كى ممارك ان بو کد شخصتته فی للالة مسادین : 
الخطابةوالصحافة والشعر « فاه لم بلث ان اتضم الى الجمعبة الأدسة الى 
اشاها الشسح میحمد نان العدوی و کیل الأزهر ٤‏ لو جه الأزهر بان الى 
اجادة الشعر والااشاء « فما لث أن أصسح أظهر الطلبة ٠‏ وفى المسابقة 
الى اقيمت للخطاء فى مسجد محمد بك ابى الذهب كانت قصدته هى 
أو القانت وار رها : 


الآزهر التقى زكى مارك باستاذین کیرین > کان لھما کر 
ر فی و الأدبى »> وقد ظل بذ کر هما تی أ بامه الأعخضبرة هما 
الشبخ سيد بن على المرصفى ٠‏ ودد صحبه سبع سين ٠‏ والشسخح محمد 
المهديى + ودد صحبه أدبم سنن « وكان الشسخان اديان ا 
الشاب فى طريق الأدب » فى الوقت الذى كان أساندة الأزهر يدفعون 
الشاب فى طريتى الفقه والدراسات الدينة المحردة « وكان لهذا اثره 
الذى اعترف به طه حسين والزيات » وغرهما من شاب الأزهر »> أولثك 


۷ 


الدين كانوا يتطلعون الى حاة جديدة » تتحرر من القود ٠‏ ولذلك حرص 
الشيخ سيد بن على المرصفى على تجديد شاب ١‏ كتاب اللكامل » للمبرد 
وتشذیه ۰ وود حدت بین الد کور ز كى مارك وبين السباعی بسومی‌صراع 
طويل »> حول هذا الكتاب »> وحول رأى الساعى فى استاذه المرصفى ء 

وقد كان لصحبة زكى مارك لهدين الشيخين انرها فى طريفته فى 
التصبير » وفى اسلوبه فى البان » من حيث الكيف والكم » فقد كان زكى 
مارك ينظم القصبدة فى ماله بست »> ثم عاد فكان ينظم مقطوعات قصيرة 
تبلغ أحبانا تن أو بتأ واحدا ٠‏ وقد اشر بعض هذه المقط-وعات فى 
اون 

ولا يعرف بالضبط الوم الذى وصل فه ز كى مارك الى الأزهر ٠‏ 
ولكنه على وجه التحقبق كان طاللاا فى الأزهر یعیش بین 
لوا والتقار ير ¢ و E a‏ و لايد انه کان فد وصل الى 
الأزهر صل ذلك بسنوات ٠۰‏ 

وفد کان زکی مبارك ھی الوت نضسه ابا یکنب فی جریدة 
« الأفكار » ٠‏ ولم تابث الثورة المصرية ان اندلعت سنه ۱۹1٩‏ »> حتى كان 
فى مقدمة الداعين لها والعاملين ٠‏ وكان مر ا خطباء الأزهر فی هده 
الى جوار الشسخين محمود ابی الععون وعد اللطف دراز ٠١‏ 


وکان سل ذلك فد اتصل بالحامعة الصريه القديمة « كما اتصل 
للحامعة فة رسمه سنه ۱۹1٩‏ هء 

و کاٹ در اسه ا يسه م الا ا می بها وأفل علىهھا ¢ 
وقد اتصل عض المدارس المسباىة ¢ ادا إا رص 4 ولکله . لمث ا 
طريقه بقوة ٠‏ فقد ذكر فى بعض كاباته » أن وفدا من الأجانب زار 
الأزهر يامالثورة + فةام فم حطسا ْ با للافه الفر سسه ۰ و حاز ذلك اعحاهم 
-حان شاهدوا ازهر يا معمما بصعد المننر ويتكلم الفر سه بطلاقة ه 


ولس من ل فی اک ٢‏ ز کی ھار ل « فی حطو اه دہ کان بتعخدمن 


طه حسين واازيات ومصطفى عبد الرازف » وغيرهممن الأزهر بين الدين 
اتجهوا الى العحامعة القديمة » ملا له ٠١‏ ولم يكن ز فى مارك فى هذا 
الوفت يتصغر هو لاء الا پسنوار ت فللة ء٠‏ وفد کن عمره ابأان وره سنه 
۰ سه وعسرين عاما ء 

وقد كان ز كى مارك الشسخ الأزهرى الذى يطلب العلم فقيرا سبط 
الحال ٠‏ و كان يسمش حاة بسسطة فقيرة ء ويسكن ربع الغورية ٠‏ وددصور 
الفرق بين حاته الأولى وحاته بعد ذلك سنوات »> فقال : « كنت لأول 
عهدى بحاةالة هرة أغنشعشة بسسطة ء٠‏ فلم اکن أشعر بفوارق كثرة حن 
اقل لقضاء الصيف فى الريف «ء ثم تحضرترويدا رويدا الى أن صرت 

لا أستطع قضاء لله واحدة بمنزلا القديم فى سنتريس » ء٠‏ 

ولم يكن زكى مارك يعبا بالأاقة ولا بحسن اللبس ولا ييذل 

اماه اطاشن * وفدظل ذلك ال اخ اانه : 
فی سنتریس 

ولد ز کی مبارك فی سنریس عم ۱۸۹۲ (۱) على وجه‌التقریب »> 
وهى تلك القرية المجاورة للرياح المنوفى فى اقلم المنوفة »> وقريبة من 
القاهرة ٠‏ أرضها من أجود الأرض ء وكن والده من الزراعن E‏ 
الذين عرفوا بالخلق والكرم « وقد احب زكى أباه ٠‏ وکان موضح 
فخاره واعحابه » وفد رسم له صورة وصفة عندم توفى عام ۱۹۳۵ تمشل 
فيه صاحة الوجه وصحه الدين وصدىق القول وفصاحة اللسان وسات 
الحنان والعزيمة والرزانه ه وول ان غره كن لا يعرف غير الاسام > 
ف اند الار ماتا طروت وان الدما كنت عند هة الاشتى 
أن يقطب لها جبينه ٠‏ وهذه هى الصورة التى رسمها زكى لآبيه « عد 
السلام مبارك » ء٠‏ 

)١(‏ لم کتب تار ميلاده بالضىط . ولكنه قال ف مقدمة 
دوان ‹ الان الخلود » الذى كته عام ۷ « ان دبوان الحان 
الود رد ال خاي وقد اوت الايا اخسن )ب وو 
E SE‏ بکون قد توف فى سن الستين ( توف 


#الذى استنزف حياته ٤‏ رحمه الله ) . n‏ 


۾ لقد عرفت بموتك حققەنشى ٠‏ وكا ان انالود 
فى عالم الوفء ٠‏ فطب لفسا ان كان يعوزك ذلك ه٠‏ فما الار موتك فى 
سدری الا ذکریین غالتین : ذکری آمی التی فقدتها فی سنه ۱۹۱۷ ٠‏ 
وذکری اخی سد الذی فقدته فی ESE OK‏ الدين دفنتهم 
من قبل ومن بعد فقد نسبتهم كل اللساان ٠‏ لأن حزنى عليهم نوع من 
الاثرة ٠‏ 

٠‏ أقسم ما رأيت أصبح منك وجه » ولا اصح دين ٠‏ ولا أصدق. 
فولا »> ولا افصح لسانا ء ولا الست جانا ٠‏ 

Noe Eg 
فاخذت اتأمل كف يافل القمر ثم يعود ء وكىف تتعاقب‎ ٠ والالتاع‎ 
وفكرت‎ ٠ ثم نظرت فرأيتك تذهب الى غير معاد‎ ٠ النحوم فلا يعوقها فول‎ 
وتمنت أن تكون الحق كل‎ ٠ فى الغلالة الاسانة التى وعدت بها الأساء‎ 
ال وأقسم ماكفرت منذ آمنت ء ولكن موتك فلقل يقلى »> ورمى‎ 
٠ بقلبى فى أتون من الجزع‎ 

هل تعلم نى ما تلفت الا رأيتنى مغمورا بأياديك ء فهذا دمك بحرى 
فى عروقى ٠‏ وأنت الرجل الشهم الذى اجتاز مةاوزالدنيا بقلبمن الصخر 
وغزيمة أمشى من الست * وتلك رزانك اتمثها ٤‏ فازداد ريه 
بالحوادث والخطوب ٠‏ وذلك ثغرك الذى لم يعرف غير الابتسام فى جع 
الأحوال » أتثله فأعرف أن الدنا أهون من أن بقطب لها جين الرجل 
الشسحاع وذلك انمالك › ا ¢ فأعرف ن الىقان 0 تمان ۰ 

لقد كانت شماللك فض بالعطف والحنان ء وكان النطرالى وجهك. 
ربعاللقلىوالروح ء٠‏ وكاناتحاه الفكرالىك يغمر اى بالرفق والروحانة ٠‏ » 


وقد رسم ز کی مىارك صورتین لحانه الأولى فى القرية : فقال فى 


+ 


الأولى انه نشا فلاح » وما زانت فى يده اثر الفاسوالمحراث ٠‏ وانه لم 
يعرف السعادة فى ظلال العواطف الا بفضل ذلك العهد ٠‏ وانه فى اام 
حدالته : « لانت ستربس لا تعرف‌الطلسات » فكرن الماء يحمل الى المازل 
من الل او من السوافى ء فكنت ترى فى الصاح اسرابا من الصايا 
حملن حرات ال٧ء‏ »> وحولهن ظلال من الهوی وال مر ح الشاب الأشوان ٠‏ 
۽ أله ف نلك الايام ¢ ایام الشاب کل جر ج لصلاة الصسح 4 م شمتل 
ىنىر ا الى داره ٠‏ سحب القرة او الحاموسة او احمل » وبخرح الى 
الغبط ٠‏ وهو مسرور جذلان » لأنه سبشهد اسراب الصبيا فى طريقهن 
الى السواقى أو الننل ء وكانت تلك المشاهد تتكرر فى الصاح > وفى 
الأصيل من كل يوم »> فكان شبان الريف يمشون بقلوب مشبوبة فى 
الغدوات والأصائل ۰« وکان الشاب ا بغدو ويروح الا بقلب مفول * » 

اما الصورة الأخرى فرسمها فى مقدمة كتاب التصوف الاسلامى : 

ہ کنت فیحدائتی ‏ کاکثر من ینشٹون فیالریف ۔ أشهد مجالس 
الصو فة ۰ وکنت لأبى صالات رو حه بأهل الطريق ء٠‏ وكنت اعرف وأا 
طفل أنى موصول العهد برجل صالح اسمه محمد سعد ٠‏ وكذلك درجت 
عل احترام ارباب الصوفة &« * وهكدا e‏ ز کی مارك بان شان 
مختلفتان فی أعماقه ء لعلهما استمر تا تنازعانه طوال انه ٭ 

صو ره الشساعر المفرد ¢ والااسان العاشقى الولهان 

و صوره الصوفى ممن » المح لله + » 
اما سنتريس » تلك القربة التى أخرجت « زكى مارك » ء فهى 
کے کا افا ب لد طب یمتاز عن امون وشطنوف باشر افه عل 
انل ٠‏ 

فال : « ولم هتد الى تيحقىق الاسم ٠‏ وبعض الناس يظن أن إل 
ها مسیحه روماه * ولکن الأستاذ « محمد رمزی » و کد اھا تسسمة 
مصرية ٠‏ والمعروف أن هذا البلد قديم للغاية ٠‏ وكانت مساكن أهله على 
تلال عالبة »> اخرها يسمى « جرف العبسوية » ٠‏ وهو تل لم يرفع الامنذ 


۱۱ 


خمسان اما » و کانت اخر نشا باه مسجد سندی سالم ومقامه » 


وسدی سالم هدا ¢ دن بطن علم'ء سستر سس انه سالم بن عد الله 
‌ سالم ن e‏ الله û‏ دون مامي له ٩‏ و دد سی المسحد امقام عل الأرض بعد 
ن ر قعت قايا التل مند لاان اما ۰ 

و کانت سر سس فی العهود الله من الماد النى ,حح الها 
الشعراء )١(‏ 

وفد صور ز کی مارك مشاعره عن سنتریس فی بعض‌تصائد فقال : 
لسالى اللسل واللذات ذاهبة وجدى عللكن أشجانى وأضنانى 


لو يرجع الدهر لى منکن واحدة هی سنتریس ویدنی بعض خلانی 


+ 


اد سن دھهری کف بر سی من طلم شی ومن‌عدوان احزانی 
ودوله : 

اه لو سمح ا'ازمان وللقى من طوى فربهم عناد الزمان 

وتری ( سنتريس ) والدهر غاف ما فضينا من اللالى الحسان 
وقد رسم صو ره « العمد » فى سنتريس قفقال : 

والثانية لد الأضحى ٠‏ فغى عبد الفطر يغب الكعك ٠‏ وهم فى بلدا 

بنطقو نه باليحاء المهمله 4 ويکر E‏ ) انان ) وهو افر اض صغر د تح 

ار و د ا ی ل ج ج ار 

والاأشراح ٠‏ وهم لذلك بحرموله على أنفضهم فى العد »> اذا كان فى 
(۱) ادعی زکی مارك ف مقال له بالبلاغ ( ۱۷ من بونية سنة 


ولرححون انها من وضع احد شعراء العصر الحدنث » . وهى القصالد 
ال ارا سضا هى اساها ف هذا الفضل :> 


۲ 


عل اسهم الك وهم عو به احا للد فه غیٰں و الأموات 
و لصلاة العد اسم نان سر سس # وار مسا د ھا ا اة وراج 
وج سد ی سالم ٠‏ وهم بز عمول ان » أا وراج « مں العراق ٠‏ 

وان أهل سنتريس يذهنون الى المسجد قل الفجر بساعة أو ساعتين 
فقرآ المتهحدون ورد السحر > ويرتلون الدعوات والشسحات ٠‏ 

وریاره الأموات فی لله العىد من التقالد المعروفة فی سنتریس ۰ 
ولكن لاست احد منهم » كما يقع فى القاهرة » ولا يذهب رجل الى المقبرة 
الا فی ین فانواس # qd‏ ) 

وفى خلال فترة حباته فى الةرية > تعلم فى المكتبوحفظ القران ٠‏ 
وكان متطلعا فى هذه الفترة الى نظم المواويل ولم يلبث زكى مبارك أن 
وحد طريقه الى الأزهر » شأن لداته فى ذلك العصر ٠‏ 


مطالع الحياة فى الازهر 


نرك زكى مارك فريته سنتريس »> ويمم نحو القاهرة ليلحق 
بالأزهر سنه ۱۹١۰١‏ وهو فی سن ارين * وفی الأزهر ڌا اة جحديدة ٠‏ 
كانت حاته بسسطة ساذجة » فى احدى الأزقة القريية من ذلك المعهد الذى 
کان له اثره الكير فى تحول حانه » وقد سكن فى ربع الغورية المشق ٠‏ 

وکن هارن احاندة الازهر .اللين تار ان عا ن 
المر صفى وقد صجبه سبع سٽان ٠‏ ومحمد المهدى وقد صجه أريحم 
سنوات ٠‏ وكان لهما آثرهما فى طريقة فهمه للشعر ٠‏ فبعد أن كان كله 
بالمكال »> حتى تصل القصدة ا لائمائة بست »> عاد الى المقطوعات تی کان 
یکت بتا واحدا (۱) ٭ 


(۱) نمر زكى مارك قصيدة من ليت واحد فى محلة السغور 
سنة |١١١‏ تحت عنوان )0 طلا م الليل (( 
وحن على الليل حتي حسته جفاء کرم او رحاء ليم 


۱۲ 


وفد صور صاته باستاذيه الليرين : فقال فى فصل عقده عن ‌الشسح 
المهدى : ان هذا الشخ « هو اول من للقت عله الأدب فى الجامعة 
المصر به ء وقد ص جه ها ادح سنوات » وسمعت محاضر انه فی هة 
الحاهلية وعهد بنى أمة وعصر بنى العاس ٠‏ وكنت اأصل جناحه بسد 
المحاضرة حتى يصل الى المحطة ء وقد كان رحمه الله يؤر سسكلى 
الضواحى على سكنى العاصمة ٠‏ ويمكن الحكم أنه كان من نوادر الأساتذة 


الدين فهموا 2 هدا العصر واستمعوا رك | ء الىل »# {i‏ 
0 راسم صو رة استاده سس ار صفى فل 


« يأيها الرجل إلذى عرفت بفضله اسرار اللغة العربة » واستطعت 
٠‏ تقصله ان ارتم ا ان اساندة الآأدب و حمله الاقلام 4 
ولا يزاحمات فى تلبى الا اسان واحد »> هو تعد الأدب والسان : الشسخ 
محمد المهدى ٠‏ لست وحدى تلمىذك ايها الشسخ الحلدل ء نهناك مات 
اوا ملكو ادك د ولك الرل الخد الى بک اوك ف عر ار 
دونها بكاء الأطفال ء فى سنة ۱۹۱۳ رأيت فى الأزهر رجلا نيحل الجسم 
غاثر الان لا يصح سماه عن شىء + وحوله عشرة من الطلاب وهو 
تشك بصو ت م سی : 
حمسسامة بطن الواديان تر نمی سقاك من الغر الغوادى مطره 
ات ا ال ك اے لرل ت ا د تی 

فجلست استمع لااشاده ٠‏ وما هى الا لحظة حتى تبينت أن الذى 
بحرم دروس ذلك الر حل ٠‏ عجر ج من الأزهر ا رص فقه المغبون . 0 
ادرت اخافنل عل تلمكالدروس فى حماس ة و اعحاب + و کات عادةالر حل 
أن يلقى الأسثلة على الطلبةفىتجاهلالعارف »> ثم بتر كهم بستنبطونالجواب 

وعد يومان هن اتصالی بدرسه حاءت كلمة ابن عاس ( ما عص الله 


\ £ 


5 


يفعل بالقلوب ما يقعل اشراب ٠ء‏ فنقلها من الهدى الى الضلال » ٠‏ 


اهذه مثلنه ام مضه ؟ تقلت : یرید ابن عاس ل عر ابن ابی رة 


فق ١إ‏ ر سحمه الله ت ماه شد يده ة «ا یه پاعر وس الأدت!» 
و کات ال للمة ست الى دلی دراسه الآداب 4 


کان الشبخح خفت‌الصوت > فکنت‌ابکر اى درسه لاقرب منهءو كنت 
اک کل ماینطق به » حنی حمعت من درسه لان گرا e‏ ھی الوم 
انفس ما آملك من ذكريت الأزهر الشريف ٠ء‏ وكن الشبخ فد تعود ان 
يرانى أمامه ٠‏ فحت يومامتاخرا ه ورفض الطلة أن يفسحوا لى المحل ٠‏ 
فقال الشسخ : این ز کی ؟ ٠۰‏ فأجبت من بعد : «هانذا يا مولاى » « فقل 
الخ رحمة الله عليه : « وسعوا له لعله ينفع » ٠.‏ 

د فان كان من بين الاف القراء قارىء واحد استطاب ما أكتب » ولو 
مرة واحدة »> فليذكر ان الفضل فى ذلك يرجع الى تشجع الشبخ سد 
المر صمى ء ضس الله راه ٠‏ 

وانی لأذکر انه کان یلقی درسا فى مسجد السلطان برفوق ٠‏ لم 
حضر الشسعح غل اازنكلونى »> حفظه الله « فقل الشستح : انه لجز نی 
يا شخ على أن تظلمشسخة الأزهر غ نلةعن جم أبنالها ٠‏ وانى لأخشى 
أن یضبع منا ز کى مارك کما ضاع منا طه حسین ۰ 

ئم ضاعف الشبخ رحمه الله من حرصه على لفعى ٠‏ فكنت أحضر 
جمیع دروسه » واصحبه فى الطريق . وامضی الى بیته > فأطلع على مالدیه 
من مون الدال اة والكو ةة واد شعرى ٠‏ فقومه ٠‏ ويصلح 
منه فی رفق کنر » ۰ 

ولم ا اشترك فى ثورة سنة ۱۹۹4 ٠ء‏ فكان واحدا من خطاثها 
المبرزين ٠‏ وعد ظل طول حاته يذکر موقفه هذا ویزدهی به ۰ وقدحق 
له أن ب:زدهى وان هدا الحظ من المشأر كة فى ثورة سنة ۹ لم تح 
للکر بن من کناب مصر ٭ وکان بردد داتما کلمته « أفدمت یوم جسد 
الخطب عير وجل ولا هاب » ء٠‏ 


N 4 


) وقد کت عن شد الفترة من انه عديدا من الفصول والكلمات 
يقول : « كانت السلطة العسكرية تسحث على لتقتلنى ه وكنت هن. 
خطاء الثورة المصرية وشعرالها ٠‏ وكان الحواسس قد أخضروا السلطة 
المجكرية أئى ان دة باه فى لازن وان ت أن خر 
فأمنع السلطة الريطانة من أن تعرف أين مكانى ٠‏ فقضيت للالة أشهر 
وأا لا عرف أین أت ء کان مأواى غرفة فى سطح بست يقم بها أحد 
الفسان الأفاط فن اناد ترس »> وهو شاب عل خاتمن اللطف والذوق. 
OI Sa EN‏ 
وقد ارسل زر کی مارك خطابات الى صدیقه اننس مخائل » نشر 
منها هذا الخطاب فى كتابه « البدائع » وهذا جاب مله : 


کک سا لامعل 

مارت فف عن اة الي م غل ا اس + ر کي 
لاییکی له ٠‏ ولا كى عله ٠‏ انما خلقت لأكون مثلا فى الشمم والاباء ٠‏ 
ولو كان بى حب الدعة والطماسنة لما مكثت فى المعتقل هذه الشهور الطوالء 
فقد فكر القوم فى مساومتى لأول لحظة وطت فيه لكنة فصر النبل ولكنى 
أفذيت عونهم حين أريتهم كف بطب الشقاء فى سبيل البلاد ٠‏ وأقسم 
لو سلم المصريون جميعا وخرج مصطفى كامل من قبره ليصافح الانجليز 
لا كان فى ذلك مايز حزحنى قد آلنملة عن معاداتهم »> حتى يكون الجلاء 
وأعذك أن تحب أن جلاءهم عن مصر »> ان تم وحن أحباء > سينا 
ما فعلوا بنا > وبآهلننا »> منذ كان الاحتلال ٠‏ 


ات لتر ا هی العدو الو حيد لام المصر به بل هناك عدو اخر 
(۱) کان زكى مبارك لحأ الى منزل ائيس ميخائيل بحى القللى 
فى ضاحية الستية قبل ان تمتقله السلطة المسكربة البرطانية 
الدخلة المحتلةه . 


مارس ۱۹۲۰ من رسالة الى صدبقه انيس ميخائيل . 


۱۹ 


مازال من ل نص بلامه غر وان ولا راج ۰ لا وهو جهن ۰ هدا 
الو ادرو اى ن هاخا لعفت واي الل « واغرف 
مأ أصنع حين اعود الى القاهرة ولو بعد حان ٠‏ قف قب احارب 
الجهل » و كف أصب الصواعتق على رءوس من يتغلون جهل الأمة » 
فنالون به ما لهم منسبىء الأغراض‌ومنكر الشهوات ١‏ + كما كب فما بعد 
د کر يانه عن هده الفترة من انه تحت عوان : 


رات طال لش یو 


) ۰ کت س خطباء الثورة اضر به € فا کنو بت نار ها سودت الام 
التشر يد » والاعتةل شهورا طوالا ٭ ومع شا فا یلت ده الايام ¢ y1‏ 
a SEN RTE aa‏ ا 
سی + «u‏ 


pm 


٠ هھ‎ 


ويطيب لى أن أذكو أن عهد الورة سقته عهود من الضجر اموب 
لمطالعة عهد حديد » فقد کنا فى اخروت ابا الحرب اتطلع ا اا 
الآصار التى أرهقتنا بها مظالم السلصه العسكرية ء٠‏ 

وكات السلطة المسكرية التريطانة المحتلة فد ملعت الناس صوال 
أعوام الحرب من زيارة فر مصطفى كامل ٠‏ فلما کان يوم ٠١‏ من فبراير 
سه ۱۹۱۹ هاج الاس زذهواالى فر مصطفى آکامل ٭ ودهت مع فر بو 
من الطلة ٠‏ ورآيت المرحوم الشبخ أحمد ندا يقرأ القران ٠‏ والنساس 
يستمعون فى صمت ورهه ٠‏ وخطب يومد المرحوم على فهمى كامل (بك) 
ولا ضرفا تحمهرنا فى حى النشة « وهتفنا بحاة الحرية والاستقلال ه٠‏ 
وفيضت السلطة المسكرية فى ذلك المساء على عدد كير من الطلة ١«فقضوا‏ 
أياما وساسح ٠‏ وذلك فما أذكر أول عهد الظلبة بعد الحرب بالسحن 
لاال + ۰ 

ولذ کر الآن اا ذهسا الى الأزهر لاقامة مظاهرة »> وذهیت کل مدر سه 
ممها علمها الخاص ء ووففنا صفوخا أمام الأزهر نخطب ونهتف ء وظلت 


م ۲ زکی مبارٹ 


الطارات الاتجليزية تحوم فوق رعوسنا تحويما وفحا ٠‏ وبقنا كذللت حتى 


| سف النهار ډ = 


ومن مظاعر ايل الثورة ان الخطب. كانت“نجرى منظمة فى الأزهر 
كل مساء ٠‏ وكان الخ عبد ربه معاتح يخقا »ا ضارها الى جريدة الأهرامء 
كما كانت الخطب والمظاهرات واقمه امتارسس والاستحکامات فی کل مکاں 
ت مر ؛ بان و الشات > وان اسان ¢ وکان الازهر يموع کل 
مساء بالألاف المؤلفة لسماع الخطب الوطنة ء وكان رئيس الخطابة يومد 
الشسخ محمود ابو العبون ٠‏ وكان الاسان لايصل الى موف الخطيب الا 
بجهد جهد وكنت أبحث عن فرصة للخطابة فلا أستطبع ٠‏ وظللت ايام 
# و طا الاتظار # مسا ± ج وقد a‏ الأجنية 4 
فتقدمت ا و حماسة ٩‏ و خطست خطبة فر سسة رنانه »> شهد الشسح 
الزنكلونى بأن لسانى فها كان أفصح من لسانى بالعرببة ٠‏ ومنذة تلك 
اللحظة كنت اصل الى مو قف الخطب برغ افحمهور الدى کان بطر 
خطی کل شنا * واشهر خطباء الو و و شادی ) بك ( والشسح 
مصطفی القاياتى ۰ والد كور مجحو ب ات غير هم من الأساتدة والطله 
و اقفن والشسان والفشات »« 


ومما سجله 7 مض كباله 
مرنین فی ٠‏ فکنت اوغل یال i‏ عدا فر لجار 
بنادفهم و یهد دو نی اا e‏ ای الشاطىء ۾ وکن الوهم 
عندهم أننى قد أسبح الى أن أصل الى الشاطى, ء الفرسى » ٠ )١(‏ 
کا کی ی ا ا 


ولا شك أن هذه الفترة من حاة ز كى مارك تعطى خطا عريضا عن 
Na‏ کان مچپپل هذا الأثر ما صوره فی فوله : 


mar. an 1 r ت‎ 


١١؛‏ من مقدمة دوانه « ألحان"“للخلود“ ۱۹٤۷‏ 


۱۸ 


« لقد تمردت عى الظلم كما تمرد أجدادى ٠‏ فكنت بين خطاء الذورة 
المصربه اه ۱۹4۹ ۰ء فاعتقلنی الاىجلىر و صر دای ال حر ب + 

ان ايام الاعنقال اورلتنى أحزانا كثيرة »> وهى أحزان ما زالت تمطر 
فلبى ء٠‏ ولكنى أفدت من أيام الاعتقال ء فقد عرفت معلى الاغتراب فى 
اوو من جل 

وفى خلال حاة زكى مبارك فى الأزحر » تلك التى امتدت من 
A۲۲ - ۹۱۰ (‏ ( کانت هناك عوامل معحددة على كالمراجل ٤‏ رید ان 
ترسم صورة حيانه المستقبلة : 

هده العوامل هى : ( يمد ثورة )١( : ) ۱۹١۹١‏ انصاله بالصحافة ٠»‏ 
(۲) واتصاله بالجامعة المصرية القديمة . 

کان الشیخ زکی طالب الازہر یعیش ہین الحوائی واسوں والتقادیر 
وقد افتتحت الحامعة المصرية أبوابها ٠‏ فانجه اليه اشاب اسصلع الىالظهور 
و کان هو في مقدمة من انجه الها ٠‏ ولم يلبث ان تصلع اى ان يسر البحره 
فراح يتعلم اللغة الفراسسية تم يدرسها ٠‏ وفى خلال ذلك كان هو الشاعر 
الذى يقول الشعر »> ويكلف لوا من الوانه ٠‏ هو شعر الغزل ٠‏ فلقى 
أولى محاأضراته فى الحامعة عن حب عمر بن ابی رسعه وشعره ۰ و کانفی 
خلال ذلك قد حفظ عددا ضخما من قصالد الشعراء »> بلغ على حد قوله 
لائين الف بيت من الشعر العربى ٠ )١(‏ 

د ولم يكن كلامى ضرا من التحدى المؤفت »> وانما كان حقا من 
الحق ء وم اكتفت بالنلاين الفا الا اشغافا عل طلنة الحامعة ء قد كانت 
مشار اث الىارودى س بعس محمو طانی + ST‏ | دواوین بر متها 

(۱) قول زرکی مارك ف عام ۱۹۲۷ (« خطر للدکتور طه أن فمز 
أساتذة اللفة ألعر بك ف حك درو سه بالحامعة المصر رة 4 فقال ٤‏ ڭىف 
نو ر لهو لاء أ دتو لوا تدر ہس ألادبب ف المدارس الثانوبة أو المال.ه 


ولیس فیهم من تصفح ديوانین ۾ اٿنين من دواوين لادب المسر لى 
فنهضت و قلت 7 آر حو امان مر هو لاء فاا فيل لاتین الك 


من الشمر العربى . واستطيغ انشادها جميما قى أى وقت » . 


۹ 


من الشعر الفراسى ء وفد حفظت معطم كاب ( تللماك ) عن ظهر طب. 
سنه ۱۹۱۹ ء ) ) 

2 اکن ارق انحدادات ي ات ی تاليف کات 
Es‏ 

م يعلق على ذلك بقونه : ۰ ما استطعت ذلت کله > لأن ذاکرنی‌افوی 
من ار لدا کر ات او ا ا من سار الاس ه٠‏ وانما استطمت ذلك 
لأئى N I‏ جڪ 
فنها اشاء »> و کتست أشاء + » 

انصل ز کی مارك بالجامعة المصريه القديمهة رما عام ۱۹١١١‏ ء٠‏ 
قدأ فنها حباة جديدة » تطووت حين تقدم برسااله للحصول على الد كتوراد 
عام ۱۹۲٤‏ * 

وفی الوفت تة ٤‏ ا سل ذلك سو أت کال فلب صل بال حاف ود 
کان يكت سنة ۱۹١۴‏ اامضاء « الفتى الازهرى ء ء٠‏ وال لف لحنة لاصسلا 
الأزهر والمعاهد الدينة > کش رسالل مختلفة في نقد انعاهد الدنة ء 


وقد و ر باسه حر ل حر يده الأفكار عا م ۱۹۲۱ * و کامت سره 
الحزب الوطلى قول : « رك ت اکتها من الألف الى الاء ٠‏ وعلى 
صفح اها قدت اال ا الدستور تقبو ر ٥‏ لاتيخطر عل الال { ® 

عمل ز کی مارے ه E‏ 
الأزهر فد کان حر بصا عب ا و کد دایه بالحد بث عن الحباة داعلال 
راه وها ۰ و کان فی اديه الصحفى افد | حر با تمل ف لى اد سك 
وحراته واندفاعه + 

وود صور استهلال غمله فی الصحافة مقال : 

١‏ فى اوائل سنة ۱۹۲١‏ دعانى الصوفانى ( بلك ) لراسة تحرير 


X +» 


جر يدة الأفكار » وكنت من محرربها فل الأعتقال ٠‏ فدذلت ى بدلت من 
الجهود فى تأييد الحزب الوطنى ٠‏ ولكن الأندار لم تمهلنى فى رياسة 
حرير الأفكار عير عم وبعض عام ٠‏ فقد افق الصوفانى ( بك ) ممم 
ا عد القادر حمزة انضافا بفصی بال تسح الحريدة وطنه وفديه ٠.‏ 
واشترط الأستاذ عد القادر شروطا كان أهمها ان يكون حر التصرف فى 
اختدر المحررين ٠‏ واشترط الصوفانى ( بك ) ان يكون للحزب الوطى 
محر ر يعتمد عله فى رعاية مأ يهم الحزب من داق الشئون ء وكان ذلك 
الحرر هو زكى مارك » وقل عبد القادر هذا الشرط وفى اضه أشساء . 
ومن أجل هذا لم يسمح بأن أأشر من الأفكار غير ساحث أدبية لانقدم ولا 
وخر فى الساسة الحزبة ٠‏ 

ثم فوجىء عبد القادر حمرة بان وجد ان لى اشاطا صحضا غيب 
ع الاه د و الات کت اوها آل جرد الام بام راد 
ميختلفات ء فادرك آله لا آمل فى أن اير كما سير ء٠‏ 

عندلد بدا لحد القادر حمزة أن يصحت تابا له أهداف ٠‏ فولقبى 
فدعانى الى الاشتراك فى تحرير اللاغ عد ضهوره فى اوائل سنه ۱۹۲۳ء 
ولكنى رفضت بححة أن هواى سسظل مع الحزب الوطنى ء» 

وهدذه بعض لماذح من کله فی هعد الفرة : 

« « ريد أن اعرف لم يحرم طلبة الأزهر دراسة الآداب العربة. 
e EE a a‏ وا فو 
أقل عبوبهم أنهم لايفقهون لفة القران المحد ٠‏ ونود لو تفضل القائلمون 
بادارة المحاهد الدنة فدلونا على الغرض الذى رموا اله حين ألقوا بالطلاب 
فى بنداء من الخلط والتقصير ء لنطمثن كما اطمأنوا ولنترحم مثلهم على 
المولفين الأغساء الذين أفضدوا ما للطلة من قلوب وعقول ء › 

لاننجد كتابا من الكتب الأزهرية قد خلا من الحكم على الشعر : 
احرام هو آم حلال ؟ وهذا خلاف فدیم « رویت فه هذه النكتة الطر بغةء 
وهى أن « سعد بن المسسب » سمع رجلا يذكر أن انشاد الشعر ينقض 
الو ضوء » فاشد من فو رء : 


۲١ 


انشت أن فتاة جثت أ خطها ء٠‏ عرفوا بها مثل شهر الصوم فى الطول. 
3 أقام الصلاة ٠‏ ) 

٠‏ رأآى الكانب ارفص الحديث لأول مرة ٠‏ وهو شخ يلف على 
رأسه العمامة ويرتدى الحة والقفطان ٠‏ وكان ذلكفى أواثل سنه ٠٠۱۹۲۲‏ 
a E‏ بقع عټبه على 

فتن الو جود فى دهشة وانحذاب : 

« أعرف أنى شيخ ء٠‏ وأعرف فى نضى أنى من حماة الدينالحنيف ٠‏ 
وال عليميذات الصدور ٠‏ ولكنى تذكرت بجانب ذلك أنى صحفى ٠‏ وا 
المهنة تقضى على بارتياد مواطن الشبهات ومواقف التهم » لأرى كفيعيش 
الناس ٠‏ ولاقابل بان اا على لوح الوجود > وما أراه على لوح التاريخح؛٠‏ 
وعندى أن الصحفى كالطسب ٠‏ فكما يجوز للطسب أن رى أجملمانستر 
امرأة » لقف على موقع الداء > يجوز للصحفى أن بنظر أغرب ماتتكتم 
الأمة » لقف على مواطن الداء ء 

وتذکرت آنى كات ٠‏ والکانب كالمصور ۰ لاغنى له عن رؤية كل 
رن ن دوه اعد اا اخ في صو اقرا الم ورة ٤‏ 
والعحائب المكنونة > بححة الدين والأخلاق ء لأن ( الفنان ) لادين له فى 
فر ارة شه ۰ 

ه « ان طلاب الأزهر لايعرفون غير متاعب الحيباة ٠‏ فهم فى سلى 
الذراسة باون الالام ن الکن المعقدة »> والدروس المتعددة ٠‏ نم اذا 
اجتازوا عقات الامتحان بعد العمر الطويل > والهم الحزيل » دخلوا فى 


حاة لاحظ لهم فها غير حظ الأعزل من النصر PONS‏ 
وسوف صقال »٭ 
أن اوغ الذى امتاز به بعض الأزهربين فى الزمن القديمأوالحديث 


لس ارا من اار١‏ الادارة الى و لها زر عماوه الأقدمون أو المسحسداون 
ولکله أ من ار الذكاء الدى انعر د به بعص الان الدين هات لھم 
طروف خاصة أن يخر جوا على التقالند البالة ٠‏ 


۲ 


فى الأزهر الان جماعة "من عشاف النهوض تراهم اذا زرت الجامعة 
الصرية أو مدرسة الازهر الفراشسة تراهم فلا تشعر بغير الاعجاب بهم 
والاعظام لهم › u E aes ٠‏ 

ماذا تستطع ان تعطبنا هذه النمادج لنرسم صورة ز كى مبارك ؟ ٠١‏ 
الوافم انها تعطسنا صو زد الاندفاع والحماسه والایمان زالر عه فی الاصلاح 
والاتحاه یجو الشر ير والشهرة .8 ولکن من سد د النمادج ما عطی صو رة 
ز كى مارك النى عاشت معه الخ ألخر الحاة : 

صورة الإعتزار بشخصته والبعد عن مزالق النفاق والمصانعة . 
یقول فی مقال نه » اشرته جريدة الأفكار ( نوفمر سنة )١۹١۹‏ : 

ن دج 5 سد | ان ا چ وان ا صانم * یل ر ید ان انافی + 
ويحاكت ء٠‏ الما يناف الضعفاء » 

ان الله لم يخلقنى لأكون ألعوبة ٠‏ أدارى هذا وأجمل ذاك ٠‏ أناخر 
يكون رضاكم ٠‏ وان الله لأكرم من أن يضطرنى الى مصانعة جماعة من 
الکسالى لافمه لھم فی هدا الوحود ٠ه‏ أن فضلة الوكء ھی ا تصطر مس 
اما 1ا فحی بالرغم منکم # لان الله لایر ید ان امو ت ٠‏ وسو ف تعلمون # x‏ 

هذا هو ز کی ممارلتد سنه ۹ + وهو ر مار لے ال ار الزمن + 
لم تخیر دعك ذلك ء ولم بحامل + ولم ملق چ ولم بصانم السلطان « و لدللت 
عاش حانه غر يا لم يقتعد مكانه الحق فى الحاة ٠‏ 

وفى هذه الفترة من حباة ز كى مارك أن شى الجانب الروحى . 
فد ال رك هرك ف الارفر الى وة د كا اهل اا 


قول : 

: فی سنه ۹۱¥( وأ طالب فی الازهر ا رعىتی فی صحه 
الصوفة ء والح الشوق فأخذت أتنقل من ناد الى ناد ٠‏ حتى تعرفت الى 
رجل فاضل من أسانذة الأزهر الشريف ء كان بومئذ من كار الصوفةه 


۲ 


فالخدت عله اعهد ٠‏ ویدات ادوم الآوراد على طريقة الشاذلية ٠‏ وكان فى 
ر من او ساعد عن آلا اد كن ن اين ى 
الااشاد ٠‏ وفى سنه ۱۹٠١‏ رآنى ذلك الشبخ صالحا للأستاذية فى الطريق 
فاضاف اسمى الى فائمة الخلة'ء ۰ وکان لى فى سنتريس وعير سنتريس 


مر یدوں واناع ۰ 


وى عام ۱۹۱۸ فام بى وبين الشسح الطماوى نراع ٭ فقد کان‌یرانی 
ھلىل ار ابه للتقالىف السو فة ۰ و ایی ذ لٹ با ةمه ۰+ 

ومرت ايام عانيت فبها من الضجر ماعنيت ٠‏ وحاولت أن أصلح 
ما نى وبين الشبخ ٠‏ ولكنى لم اقلح فى جنب نى الله ٠‏ فقد افتنعت ان 
بعص الصو نه ارات طواهر ٩‏ وال ادعوا ام ارات فلو ب 

وفی خلال تلك الأزمة الفت | الأخلاف عند الغزالى » ء ذلك 
الكتان الذى نلت به اجازة الد كتوراه من الحامعه امصريه سلة ٠ 5۲٤‏ 
وهو کا حنست فه عل ا فی اتصوف *٭ ورمىت بعص اشاعه 
بالذقله والحهل ¢ و ھکد سدو سخ ت 8 ممار ل فی مطل الشات 4 و سد 


عمر ھا اضطر اب عنمب # 


اة الأزهر تلك الى امضی ده الى عشر عامأ »> فد خللها الكثر 
من عوامل التحول عن الأزهر الى اسحاة الحديثة والتعليم اللحديث »> فولى 
وحهه شطر الحامعة »> وحاول اتقان اللغة الفر نة ٠‏ وكتب فى الصحف ء 
واج التصوف »> نم هحره ٠‏ وبدا فى صورة الرجل الذى يريد أنيعارض 
الأراء المعروفة والتةالند حتى بكون ذلك مصدرا للشهرة والشريز . 


حاتت فی اتام 


اا که کن ر رسا ا هه ۹ + م رادت اصالا 
مسف ۰ ۋفی ا عة دات ننقطع من ا حه الازهر E ERE.‏ 
كير من المنور والاغضاء ٠‏ غير أن اثر الأزهر فى زكى مرك طل فوب 
عقا طوال انه ه والازهر هو ا أهدی اله اعضم سسا ةه : انل 
ابلس 6و العر سه والاسلام »> ممتلا فى الشعر وار ٠‏ صله با شخان 
المهدى والمر صفى ٠‏ كل هذا ظل واضحا بارزا فى اجه »> وأدبه » اله 
وان کان فد ضور مهم بعص ال الأدبن ومرامه وفنونه » بعد ارا 
بالجامعة » ثم اتصل بالثقافة الفرنسسة ٠‏ 

ولکنه حان حول الى الدامعه » تجول عن بعض معتقدانه واراله ۰ 
فهو الذى كان محبا للصوفية ٠‏ ثم أنكر بعضهم ٠‏ بل لقد بلغ فى ذلك غايه 
العنف حين هاجم الغزالى » فأثار الاس ثورة عنيفة » رجع عنها بعد ذلك > 
اغا هر ل ا ا 


اما فى هذه الفترة فقد استط ع ان يدرس العلوم التى تؤهله للاشتراك 
فی الحامعة ء فحصل على اللسانس »> وكان من اس اة فى الامتحان › 
أستاذه ورائده والرجل الذى ظل ينظر اله ويترصد خطاه طوال حاته : 
طه حسان ه وقد اسقطه طه حسين فى امتحان اللسائس مرتين ء فلما 
ENS EE e esa a‏ 
عند الغزالى» عام ۱۹۷١‏ حبتتحقق له ذلك الحلم ه«فأحرز اجازة الد كتوراه 

وكان زكى مارك قد أثار ضجة قبل ذلك سنوات > حين حاضر فى 
الجامعة عن « حب ابن أبى رببعة وشعره » ٠‏ ولم يكن هذا النوع من 
الحديث مقولا فى ذلك الوقت » وخاصة اذا صدر من أزهرى بلس العمامة 
وه اذل ك لحت عن الل وغ وف السا والب بهن امرا 
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سهلا او پسیرا حتی‌یکون موضع‌محاضرات تلقی » آو کنبتؤلف ۰ رلکنه 
كان حريصا على أن شر الناس للظفر بالشهرة ٠‏ فعل ذلك فى الآزهر حان 
كان يكنب المقالات الطوال فى نقد نط الأزهر واساندته ٠‏ ئم فل ذلك 
بمحاضراته عمر بن أبى ربيعة ٠‏ لم فعلل ذلك وبلغ الذروة برسالته 
فى الد كتوراه التى نوفشت مناشهة علنة على مدرح الحامعة فى ٠١‏ من مايو 
سنه ۱٩۹۲٤‏ ء 

وقد صدر ز كى مارك رسالته عدما طبعها بهدذه العارة :“ 

: ن الحا ال‎ NN NOE 
هذا هو كتاب « الأخلاق‎ ٠ والذى سلقنى العلماء من أجله بألسسنة حداد‎ 
عند الغزالى » ء٠ أقدمه للحمهور ا لن بريد آن يتين ملم‎ 
هذا هو الكناب, الذى‎ ٠ وحق الم جين من الصواب‎ ٠ امغرضين من الصدق‎ 
رست من أجله بالكض والزندقة » والذى فحر لحسادى يننوعا من اللهببو‎ 
EEE sa o Ye 
أو يقيمون وزنا‎ ٠ جرت به ۰ فلست ممن بخافون فى الحق لومة لالم‎ 
ء٠ لكد الحاسدين ولغو اللاعنين من مرضى القلوب وضعاف العقول‎ 

وقد كتست الصحف غداة هذا الامتحان بأن « ز كى مارك » هوان 
الحامعة الخامس ه٠‏ فقد احرز احازة الد وراه بدرجه « جحد حدا » وفالت 
صحفة الأفكار : « ان جو الامتتحان كان عنقا » وان الأسئلة دارت حول 
القديم والحديد ه٠‏ وكان أأصار القدیم کثیرین » وأيصار الجديد قلبلين ٠‏ 
ولان ك او لم پجد حرجا فی أن بظھر > ولم جد حرجا فی أن 
يصدم من ألصار القديم ٠‏ ولم يحد حرجا فى أن بلان لهم حين صر بهم 
بن#سون وراه ورون > لىهدى؛ من نورهم »> و یحفص من عصهم ۰ 

وقال الأستاذ محمد جاد المولى > مغتشس اللغة العرسة > بالمعارف فى 
I TET‏ 

« كنت فى تلك الأيام لا اعرف الد كذور « ز كى مارك » معرفة شخصة 
وانما کنت أعرفه عن طریق ما یکتب فی ۱| والمعحلات ٠‏ فكنت 


٦1 


وره سماما سد الهمه ¢ كلقا ينقد الشسعراء والكتاب واو سن ت 
للظهرر بمظهر السسطرة و الاسىتعااء ۰ 

ولا اطلعت على رسالته التى فدمها لامتحان الدكنوراه فى تلك الأيام 
لاعحم غو ده واسبر غو ره ٠‏ 

لما اخدت فی ماسب الد کتور زکى مارك على ما صنع فى نق 
الغزالى TN‏ جوانب ا قله الشسح اللان » فتدخل » وتدخل 
معه جماعة من جله العلماء « و كاد الجمهور يموج من الفظ ء ولولاحكمة 
الامتحان 4 

وحان خلت اللحنه للمداولةاسفر نقاشها عن مح ا مارت اجزه 
الد كتوراه ندر جه « جحد جدا» ۰ وافتر حت ان نص فى محصر الحلسات 

وكنت أظن أن المسكلة انتهت عند هذا الحد ٠‏ ولكنى تبنت مم 
ا ان هجومی على الد کور 8 سارك کانت له عواقب ۰ فقد حمل 
عليه جماعة من العلماء فى جريدة المقطم > وجريدة الأخار »> بحمللواءهم 
الشسخح يوسف الدجوى »> والشىخ أحمد مكى ٠‏ 

وعند ذلك راف الدکتور « ز کی مارك » فد بقضی انه فی 
اللصاولة والمحادلة نا فد استقر فى النفوس من أنه باحث متف مشاغب » 

وهكذا كان استهلال ز كي مارك لحاته الفكرية : « باحث متعسف 

مشاعب » على حد تعر الاأستاذ انجمك- جاو الول 

وقد وصف عبد الله حبسب صدیقه « ز كى مارك » فى هذا الحائب د 
حو اس حانه : فقال : 


« أها ما اارهہ من ضحة حول ارات الحديدة فی هر اسن بی دة 
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فقد ظهر لى بعد د نك هدا هو دنه فی کل م پتناو له من موضوعالهه 
وهو فى هذا كأله خلق سسب للعقول ( رجة ) لا فل لأحد على احتمالها ٠‏ 

وأشار ر مارك فى عض کتادآنه اك ا الشسخح « حامد الفقى » 
وقف يوم الجمعة الى تلت امتحاله ٠‏ وخطب خطه الجمعه ٠‏ قال : ظهر 
فی مصر ملحد اسمه ز كى مارك ء ذلك الدى فر حت الحامعه المصريه 
الاه فنتخه الد وواه > ويل هاا التحة فر حا لن روه ان نول 
الحنة » « وقال : « إن خطب مسحد الهدارة حرض المصلين على قله > 


حب ز کی مارك کل هد له عاش ها اح باریس وغداد ۲ 
والقاهرة »> والاسكندرية + ٭ و کانت جمعها مسد ر الو حی له + » 

J‏ لادا اح الاسكندرية ۾ ر يقو ل » السب ر جع اى آنی د خلت 
الاأسكندر بة اول مرت ٥‏ ا حزن + دخلته فی فس + دجلتها فی سار ة 
مققلة من ارات السلطة العسكرية الانحلزية فى ايام الثورة المصرية ٠‏ 
دخلتها فى الظلام ٠‏ فلم ار من جمالهسا عير اطاف ٠‏ ثم قلت من ذلك 
السحن المتحرك الى مقر الاعتقال فى ضاحه ناه هی الوم صسابه وهدار ج 
نفو أ باسسم الحر به والاستقلال «٠‏ ؟! 


٠٠‏ فضت ف فو اا را واا دون ان اهاد سن الها 
عر ما بطو ف الا وتء و اول ٠‏ و اچ بدا کف E‏ الحر 
بعر ع سمعی وفلبی فی غنوات اللنل ۰ ولن انسی كنف فرحت‌یوم خرجت 
من المعتقل لأرى اود بعسی ولا طوف فی رحابها حسث اشاء بلا 
حارس ولا رقب (۱) ۰ 


وهو هز کل فر صه ت فها عن آی موصوع لز ود القارىء 

» وکن EA‏ بر حول فی الأغلى الى عر ین نین : 

)1( و صف E‏ مارك الإسكندربة اسر من مر ت ف مف الا ته 
»قد أوردنا صورة أخرى لها ف مكان آحخر . 


۲۸ 


۴ 


الملصر الوافد من انعد ٠‏ وهو عضر معروف الماد » والعمصر الوا 
علها م ا مغرب بعد ستو م الانذلسن فی ا اسان ۽ وهو عر 
معر وف بقوة المراس ۰ه کم اقلت عل الإاسندرية طلالع الحىش 
عاارل ت د ةا د اا و ل هخ ار 
بان سار د الاسلام فی الشرف و حار الجر اسه فی الر ب « 

اما القاهرة فلها عنده صور متعددة : فهويراها شتا ضخما مهولا ٠١‏ 
ویر اھا ملاد کل جا شف ومامن کل ملهو ف + + وفی مقال له عو ارد 
Cy #‏ عن القاهرة « يقو ل (۱) ۰ 

دل القاهرة بداد الأمس و ار ,سن الوم چ 

ا شد د الر اله وہ هر ست دن صح القاهر د 0 فی EFE‏ 
العف ۰ 

م هرا القاهرة ٠‏ ولکن اش E‏ الات فی المدنه الى ا 
عاصمة الشرق ء هنا فى القاهرة زادالمقول والقلوب والعواطف والأحاسسر 
اين مکان الأديب ا فاهر ة لىۆدى ا اذا غشاف شداد فی القدريم ٤‏ و عشاډد 
بار یس فی الحد بث «ه؟ 
سواد المداد وساض القر طاس فى زمن لا ينفع فيه غير الاتحار بالتراب ٠‏ 

وهل بستطیم فاهری ان یمضی یوما واحدا بلا کفاح » وهو بیعش 
فی مدینه مقدوده من صخور الصر على مصاوله الاد ¢ 

أن شف ن المد له ال نفتنکم لم یخلی فی وم وله : وانماهھی ار ۾ 
المزام الشسداد فی الأجال الطوال چ فمن آقام القاهرة وله عقلوذوف 
فلحاست ننه على اللمعحات واللحظات لىۇدى الز كاة عن فلىه وعقله ودوفه 
ان كان من الموفقين ٠‏ 


٠١٤۰ من فبرایر سنه‎ ٥  ةلاسرلا‎ )1١ 


1۹ 


فى كل بلد من بلاد الشرق يستطيع الرجل الوسط ان يش »> لأن 
الدننا فى بلاد الشرق ما زالت » وستظل » تنسع للأوساط من الرجال ٠‏ 

آما فى مصر - ويرحم الله آهل مصر - فليس فها للر جل الوسط 
کان العالم الوسط »+ فهو لا پستطح السشس ۰ والأديب الو سط لا جحد 

ألست القاهرة هى التى فرضت الخمول على مثات من الشحراء »› 
لأنهم لم يكونوا فى عبقرية شوفى وحاقفظ وصبرى ومطران ؟ 

ويسألونك : 

الست القاهرة هى التى فرضست الخمول على مثات من الكتاب »> 
لأنهم لم يكونوا فى عظمة محمد عبده » وعلى يوسف > وعد العزيز جاويش 
ومصطفى النفلوطى > ومحمد المويلحى ؟ 

علدا مات من الکتاب والشعراء ولكنهم سيموتون بغصة الحسرة على 
أن نشوا فى القاهرة لهذا العهد » عهد الزحام العف الذى لا يسلم من 

نو كان الماضى ينقع لجاز لرجل مثلى ان يعتمد على مأ ضيه فى خدمة 
الحاة الأدسة والقلسفه ٠‏ ولکن القاهر ة تعش فی وجه الر حل الدى بعتمد 
عل ما ضبه ه لأن ذاكرتها تضق عن مراجعة الأسماء ٠‏ أسماء امحاهدين 
الذين عطروا باسمها ارجاء الشرق > هى جساء لعوب لا عرف حى 
العاشق المز ود باظا ی الشروة والعافة ۰ 

فى مثل هذا العند من سنة ۱۹۴۲ كدبت على أبى مرة ء ولم أكذب 
علبه غير تلك المرة ٠‏ كتمتا لبه أقول انى سأقضى أيام العد فى الاسكندرية 
ولم يكن الا حيلة لأحبس نضى أيام العيد فى اليت » لأكنب فصلا من 
فصول « النثر القنى » ٠‏ وهو القضل الخاص بتطور الحم فى اللغفة 

الما آنا قارىي بحبس له فى ايت يوم العبد > ليحفر بستان‌القلم 


٠ 


قا يتطلع منه على ضوء العظمة فى القاهرة > عساه يقنع القاهرة بأنه رجل 
٠ )‏ القاهرة لا تعرف الر جل الوسط ٠‏ فافهموا هذه الحققة > يا أبناء 
هذا الزمان ٠‏ والا فهناك سلة المهملات تنتظر الألوف ممن يراسلونالحرائد 
والمحلات ٠‏ 


زرت سفح المقطم منذ اعوام لأستوصى روح يدنا عمر بن الفارض 
قل آي اثر ع فى كتابة الفصل الخاص به فى كتاب « التصوف الاسلامى » 
فراعنى أن أعرف أن تلك الناحبة هى انفع مكان فى القاهرة من الو جهة 
الصحبة ٠‏ وكذلكت ألفت أن القاهرة تدخر أجمل بقاعها للأموات ٠‏ 

وطلى ! لقد شفست بعطمتك ٠‏ فن اجل عدا أخك 4 واس 
الات والعلقم فى هواك » ۰ 


فی باریس 

تعقب ز كى مارك خطوات استاذه طهحسين »› الذىأحرز الد كتوراء 
من الحامعة المصرية الققديمه » واتحه الى فر اسا ۰ کدلك فعل هو مم 
اختلاف الوسائل والأساللب ٠‏ فقد ذهب طهحسينعل حساب‌الدولة ء٠‏ أم 
هو فقد عجز عن تحقيق هدفه عن هذا الطريق فسافر على حسابه ٠‏ كان 
فى الننوات الاولى يقضى الشتاء فى مصر > والصسف فى فراساء يدرس 
ویتأهبٌ » ثم انقطع عامین فی باریس » عاش خلالهما على مورد ضعف من 
حر دة الماع 4 واستطاع أن قى مله وبظفر بالد کتو راه من السربون 
و کان ذلك عملا ضخما برسم صو رة لطسعهة E‏ مار ك و صللا ته فما 
ومن به »> وایمانه بالوصول الى هدفه مهما و ففت الصعاب فى وجهه ٠‏ 

وقد صور ز كى مارك هذه المرحله من حاته فى مقدمة كتاب « الشر 


الفنى ۾ فقال ٠‏ 


ا 


د هغرا کناب الو الف ف اعون الرابح »> وهو لاب فلت به 
تضسى سبع سنين ٠‏ فان رآه النصفون خليقا بأن يغمر فلب مؤلفهبشعاع من 
شوة الاعتزاز » فهو عصارة مجهود عشرين عاما فضاها المؤلف فى دراسة 
الأبت الري ولات ال رهي > وان راو ار من أن يورت الو 
شيا من الزهو » فليذكروا أنى النته فى أعوام سود لاقت فها من عنت 
الأيام ما يقصم الظهر ويقصف العمر : نند كنت أشطر العام شطرين ٠‏ أفضى 
شطره الأول فى القاهرة » حنث اؤدى عمل » واجلى رزفى ء واقضى 
شطره الثانی فى باريس »> كالطير الغريب > أحادث الملماءواستلهم المولفین 
الا ا ا یکاد ٤‏ م د عل ار أنقطم الى الدرس فی 
حامعه باریس حتی اض أو اموت ه و كانت العاقة ان اقل الله عر 
ا بالنصر المنان » ء٠‏ 

وفی کر من کتابات زكى مارك وصف لحظات السور وماتبطن 
نفسه اذ ذاك من مشاعر بالظلم « أسلمنا القطار الى الباخرة فى غير عاء 
ونقلت أمتعتى الى مكانى فى السفنة ٠‏ ثم جاءت ساعة الغداء > فشغلنا 
عن تو ديع الاسكندرية » ان كانت تحتاح مناالى توديع ٠‏ وههات > فقد 
نمادت بنا مظالم الحاة » وكدنا لا نعرف ما الوطن وما فرافه : اذ کنا فى 
بلاد نا غرباء « والمظلوم فی وطنه غریب » 


وفی مکان اخر قول تحت عنوان « غريب فى يوم الصد» ٠‏ 

کان اول يوم دخلت فه باريس سنة ۱۹۲۷ من الأعاد الاسلامة : 
کان یوم عند الأضحى فام اکچ بضجر ولم پساورنی اکتا ۰ فد 
كنت أعرف ان أهلى فى مصر بجتمعون للعبد » ثم يسألهم الناس على > 
فحسون بانى على سفر » فتحرى عل الأفواه كلمة « رعاه اله ٠‏ ٭ ثم ادرت 
يومد الى الحامع > لأشهد المسلمين وهم بتصافحون ء فازددت اسا الى 
اة واف وا اتان دول يحل ال ويون سةك . 
مملادهم ٠‏ ويسابق الأقراء والاإصدقاء والمحبون الى التحف المختلفة ء 
فتھادو نها > وعلى وجوعهم علا تم اللشر > وعلى شفاههم أشعة الاسام 4 
او غ ا ا کک 


۲ 


وفد صور ا مار لے فی مقد مه تابه : EE‏ بارس » ي 
وصل الى باریس بعد پاس وبعد شوق ٠‏ وانه أمضی بها خمس سنوات ه 
ويوم دخل باريس دن يعرف من ددلق اللغة الغرنسية مالايعرفه الا 
الأظاون » وكان فل ذلك تد آلف هنه اللغة ألفة شديدة ( حتى كان 
ا يتكلم بها جماعة فی جد او هزل الا تعقشت ما بقولون تعقب الدارس 
الناحص ) 

ودل أن اقامته فد طالت فى باريس > لأساب علمسة > سدد اللهسها 
حطاه ۰ وان صوره باريس تدو فی نفسه فی صورڈ کرام اا 
عردهم هتاك ٠‏ وهما مسو باشو وابنة خله كريمة الحنرال بوذن ٠‏ 


وفی باریس م ك ر مه رات صالايته واندفاعه وعنفه > حنی تع 
اة ۾ قله سرعن ۵ اضاب مهم کی صمم العمل الذى ذهب من 
أجله ء وهو رسالة الد كتوراهء ٠‏ 

ون فى مقدمة من اختلف معهم مسبو مرسبه > رأس المستشر تين 
الفراسسين اذ ذاك »> ذلك الذى كن مفروضا ان يراس لحنة امتحنه ٠‏ 
فهو یخالفه فی الرآی ٠‏ ولذلكت فتدهم بمهاجمته عندما وصل اريس > 
لان ل مدو له فی شاچ الس الفنى e‏ العرب »> تختلف مح ارائه 
وقد نجه مسرو ما شون ا معلل ه٠‏ وانهمه ان مسو مر سه ر جل صعب 
المراس »> وان منرلنه عضمه ا ا وله *٭ ولکن ¿e‏ هسل 
انتصح ز كى مبارك ؟ لا بل انه قول : 

مولكن كت اله الا اتهم براق مسو طا تون + ادات 
راا ال ا ارون لى ف ي ار من الا ا 
فغضب الر جل > وثار ٠‏ وأصر على حذف الفصلين »ء بححة اهما لون من 
الاستطراد لا يوائم الروح الفرنسى فى البحث ٠‏ وأصررت على ابقاء 
الفصلين » بححة انهما العماد الذى تنمض عله نظريتى فى اشاة النثر 


الى ٠‏ 
وا عز عل الر حل أن آهاحمه فی عقر داره ٠‏ فمضی یعاد یی 


م ۴ کی ممارك 


عداء مخفا » كانت له الار بشعة لا انذاكرها الا انتفضت رعاء من عجر 
الرجل عن ضبط النفس وقدرتهم على تقويض دعام الانصاف ٠‏ وقد 
فابلت خصو مته پلدد انی واعنف ء ورایت الحرص على ارائی اوصل 
من الحرص عل رضاه ٠»‏ فأبقىت الفصلين اللدين أغضاه »> واتهسنا الى ع فة 
أفصح عنها مسبو ما سنيون كل الافصاح اذ قل حين لقته أخرا فى 
باریس : 

ان مسو مرسه لا يك ه ولخنه لا 2 أن ماك :اس 
1 وأا حب هدا الر حل وة بالحمىل u‏ من ضر E‏ الدين 
نلقت عنهم فی باریس + ولاه ری ت لاون الذى ظفرت 
مه بدپلوم الدراسات العلا » والله سبحنه هوالقادر على انینسسی مالایت 
على يديه من ظلم واجحاف › 

وقد حب 8 مار لے باریس جا قوف الحد ۰ه واعجی ھا اشد 
اعحاب ۰ وهو قول ان دراساته فی باریس لم تخل ينه وبين التامل فما 
ج فی مديله الور من صراع بان الهوی والعقل والهدى واعسلال . 
فاا كرا هن الاد وارال ي ا ا اة 


وال ان بار ہسں ال شمان فی صو ر 1 زلف لكت الوحوه الصاح | ال ET‏ 
عىنای والفها لى > ام افصتنى وانصته ضرورات الہ ة الى حبث لا أمل 
فی تراسل او تلاق ه ول انه قد الف الفراق وراضت قله الايام بعد 

وفی ول اسقارہ ( وة ۱۹۲۸ ) الى باریس صف فراق در 


-ِ 


و 

« خليت مصر وخليت ورائى ها هموما مريرة ألقلت كاهلى > 
وأقضت عیشی + وراضتی E E‏ 
من أن أعترف بأن فى الحاة غبوما تحجب شمس العم من حين الى حين ٠‏ 
ثم فامت بنا الباخرة فلم تطرف عبناى لفراق الأاسكندرية ٠‏ ولم يخفضسق 
القلب لفراق الوطن العزيز ء٠‏ ومرت بالنفس طوائف من الذكريات 


2 


الحزينة I OF‏ ها د : مىر باهلی واصددفلی ٠‏ و كف صن وادی 
اللبل بنفحة من سمت الر على من يشقى لبسعد ه٠‏ ومن يغنى للقدم 

م ماذا ؟! هدا حرس بصلصل ! وهده ادوج من المسأورين تمض 
الى الخذاء غ و ذلك ای الى ىث يمصول با الفتور والنشاط > 


# و ت 

افم 0 مب رل شض د ریس سنو ابه الخمس ۰ ی طفر با جز ة 
الد کتوراه » فی ۲۵ من ابریل سنة ۱۹۳۱ ٠١‏ ثم عاد الى مصر حبث بدا 
حاته الحديدة ٠‏ 

لانت سحہ به فی باریس ھی اة طالب العلم الفقر ¢ الدى ر ملاب 
احبانا الا قوت يومه ٠‏ كانت الجنبهت الخمسة عشر النى يرسلها اله 
عد الف در حمزة هی دل ما ملاب من مورد ٠‏ ولکن مر اسله الملا لست 
تقتضبه ان يتعمق فى فهم الحبة فى ,اريس ٠‏ 

و قا سحل دكم المرحله فقل »ص ت حجان أ ست أ حامعسهة 
وطنی لاجمع بان | أت فة وألندرس ما استطح به الرجوع أف باریس 
الا اذا فررت بطريته حسمة الا افارق باريس الا فى احد حالن : النصر 
أو الموت »ء eT‏ الاومه الدالمة فی باريس سدو من المستحلات 4 لان 
ا2 رة أله : ا يدر على امدادى نگل ما أحتاج اله ه و کان 
ما ورتته عن آمى طب الله ثراها لا يزيد على بضعة دراریط ٭ و کات 

فى تلك الظلمات استطعت أن افق مع الاستاذ عبد القادر حمزه على 
مراسلة البلاغ فى باريس > بمرتب فدره خمسة عشر جنها ٠‏ فتو كلت 


و کان لآ د ٥ن‏ الاتصال الدائم بأسساتدة السربون و مدر سه اللغأت. 
الشر فة لاظفربما سامت اله من الالت ب العلمنه ¢ * ) 


ولان انصاله عنيفا ٠‏ دن ١‏ زلى مارك » الفلاح لم يفقد 
( فى باريس ) > طسعته المندفوعه ء زعدراته الحريشة »> ولم تعلمه 
باريس المحملة ولا المداراة ٠‏ ول ز كى مرك فى دلب السربون : « جت 
لأصحح اغلاط المستشرنين » ٠‏ ومن هم هؤلاء المستشرنون ؟ هم اساتذته 
والدين یمتحنو له > ودهم ا اڌله ء وند دا کف وفف فی وجههم 
فی دارهم « ولد صدق فی دوله هدا ه وجری تاریخه بعد عودنه من 
باريس قيا فويا مؤمنا بللغة العربة » مدانعا عنها « ولم تفلح باريس أن 
يحول امانته للأمة العرببة الى فراسا واللاتشات »> كما فعلت بعشراتغره 


ولکن هل اکتفی ز کی مارك فیباريس > بحاة الطالب فى باريس؟ 
کان لابد له من معرفة الحباة فی باریس > لمنحح فى مراسلة البلاعغ ۰ 
ذلك الذى كان يدنع له مرتبه الشهرى الذى يعيش به هناك ٠‏ وقدصور 
هذا فقال : 

« هدتنى الفطرة الى فضاء اوقت الفراغ فى اللاهى والملاعي 
والمرافص والقهوات > فكت افضى فى هذه النزعه الطريفة ساعات 
من النهار وساعات من اللبل ٠‏ كنت شابا »> ورحمة الله على شتابى > الشاب 
الذى بددته فى طلب الحب والمحد ٠‏ كنت أذرع باريس بقدمى لأخلق 
لماوالانى جوا من الحققة لا من الخال ء٠‏ وأعاننى على ما أسموا النه لسان 
مرن فى اللغة الفرنسبة مرونة محببة » تقدر على جذب من أحادث من 
اشرات الاه > 

والفراسسيين يغفرون للرجل جميع الذنوب اذا أمدته العناية الالهمة 
بلسان فصسح ۰ وکان لی فی باريس ثلاث فهوات : فهوة صغيرة جدا فى 
يولميش بجوار فهوة الرجل التى كان بجلس فها الدكنور طه حسين > 
يوم كان طالما فى جامعة باريس ء وكانت هذه القهوة الصغرة مخصصة 


۲٣٢ 


للمواعد الغراة والتأملات الفلسضة ٠‏ فكيف صرت البوم ؟ لتنىأعرف 

وفی فهو ة الدوم وفعت المأاساة او الملهاة الى اد فی سرد | الحد بث 
در ان يكون لهما شببه أو ثيل ٠‏ وجلست بلقرب من تلك السدة 
ا ا ا ر او ی 4 ان بهم على اتمام بعض‌الغصول 

م اشارت ا افترب ۹ فافتر بت +++ ر یاه می نعو د آیامی 14 

و عد ان دار ان البحد يث بجو عسر ین دفقة > عرفت ا | من 
البغايا > أعوذ بالله « أمثل هذا الحسن يكون من نصب الفحوة (الأوباش) ¢ 

اون هده الحسناء الفاتنة شهة الشمس > ينعم بضولها من يشاء 
ولو كان من الخفش ؟ أنكون هذه التحغة الفنية الشبهة بكرائم الأنهار 
یسر ب مها السهائم والدوات ٤‏ الك 3 ار ںات E‏ فی اذلال هده الروانم 
القنية التى زيت بها الو جود ؟ 

وهحمت على تلك السدة بعنف ء فقالت : 

As‏ شقبة خدعها شاب مثلك باسم الحب ٠‏ وكان ثمرةالحب 
وحدیى اربه وأرعاه ا ا باسم الحب ¢ ا على ذلك الطفل 
TT‏ 

هم كدت اسمح سید | القول نی EE‏ الأرض تخت فدمی + 

ومن أين افق على هذه السدة وعلى طفلها ه ولس لى من جريدة 
البلاغ » ومن الدروس الخاصة ( الخصوصة ) »> الا ملغ ضشل من الال > 
لا بريد على الاف من الف ر نكات »> والحاة فاسسة اشد القشوة على 
الغرباء فى باريس ٠‏ 


1° 


n‏ مون کے فر ابت فة المراة تعر س مشر و عا سار ود برقع رو حي 


¥۷ 


بعد اسفاف ء وفالت فى استحاء ان لغرفتى مفتاحين ء للك مفتاح > ولى 
مفتاح ٠‏ فخذنى للنفسك + وراصنى كف شاء ٠‏ فان استطعت ان تشهد 
على ما يريب بعد البوم »> فاقتلنى ٠‏ والمهم أيها السد أن بنحو طفلى من 
الجهل والجوع ٠‏ » ) 


¥ $ وود سی کل شیء ۰ ولکی ف سى طلعة مورس # u ê‏ 


وسألنی الطفل : اين کن فا-ضرته انى توجهت الى الشرق از يارد 
القاهرة ويغداد وبروت » واخترعت له ااصيص تعجه وتلهه ء 

وفى تلك اللبلة شعرت ان روحى ارتفعم ال اشوا السا 

وفر حت مر جريت بما صارت اله من راحه البال وصفاء النفس > 
بعد الهمام الاثم با جما ء دیس ۰ + صت ترح ها اء من المغامرات ْ 
فعلمتنی الرقص ¢ وطوفت ہی عل المكنونات من صنادیق اللنل 4 

وبغضل مرجريت عرفت من خايا باريس مالا يعرف الشباطين م 

ولم ا دلت ٭ بل شتی اى دران والهافر ٩‏ واطلعتنی عل 
المستور من شواطیء الماش ¢ واافت می فی الصواحى النأىه اسابیع ٩‏ 

والله و سحل د بعلم کف عاشر ت فلت اء فلو ا ولت انی 
كنت فى حبها من الأطهار » له صدفى مخلوق ٠‏ وأجمل ما نلت منها لىم 
يزد على لبلة شهية » طبعتها على جبينى > حين أخبرتها أنى متأهل > ولى 
ايتاء ٭ وقد فز عل سول هده من العطر والكريم لارسلها الى اسی 
او زوجنى ٠‏ وقد لت الههدية ثم ألقتها خضة فى نهر السان : 


كانت مرجريت ضجرة من حباة الفنون ٠‏ وكنت ضجرت من حاة 
الفتون ء وکنا نشتهی ان عرف معلی الص وف فى الحب ء وكف 
لا تصوف فى الحب »> وفلوبنا معمورة خی الطفل العزيز موريس ؟ 


۸ 


: ا‎ SE 
نعم الل حمسه غير هرا وصالت الى‎ a وعد ال‎ 
٠ه ما اريد من امتحالات مدرسة اللفات الشرفة »> وامنحاات السربون‎ 
* ومو ریس‎ 
٠ كان من الواجب ان ارد امساح الى مرجريت‎ ٠ وای توديع‎ 
فر فصت والدمح فی عسها الزرفاوين # و قات : م اميل امفتاح ف‎ 
« ++ صل عل حان غنله الى باریس‎ 


1 . e 

غاد ز کی سارك من باریس سنه ۱۹۳١‏ وسافر الي بغداد سسله 
۸ للتدرس فى دار المعلمين العلا سغداد ٠‏ فى خلال هده الفترةعمل 
ز كى مارك ريسا للقسم العربى فى الحامعة الامريكنة »> وموظفا فى 
وزارة المعارف + 

وكثب خلال هذه الفترة فى جريدة اللاع ٠‏ ويمکن أن يقال ار 
هذه هى أخصب فترة فى انه الادبة ۰ء کن يكنب كل خميس مقلا 
بحت عنوان « الحدبث ذو شحون » وفى خلال ذلك كان بعد العدة لرسالته 
فی الد کتو راه ha‏ البحامعه امع به عن 7 3 التو ف الاسلامی \٤ 7 f‏ 
من ابربل سنه ۱۹۴۳۷ ۰ خث احرزها ف الفلسقة درجه الشرف ٠‏ 

وهده هی اورا ا اط بعدها على ض هة لقب 
ه الدكاترة زك سارك > وف خلال هذدالمر حلة اثار ار كى مارك خصومات 
ضخمه متعددد دم ا مر حي ل القول آنه ل pF‏ اسا بار زا 
دون أن بطاوله ٠‏ وفى مقدمة من طاولهم الدكتور طه حسين ٠.‏ 

وود سدل ز کی م ارك ا رسد ان ب من بار سس 3 ۳ حر ف ¢ 
ولم یکن حريصا على أن يقد الوانا من الادب الفرنسى واعلامه »> كما 
حداث بالسسه للأدباء الد سار وا الى فر سسا ¢ وغادوا + وشو فور 


٩۹ 


د خان رجەت من اريس سنه 0۹۴ + اخضدت اى فی جر دة 
البلاغ مقالات عن ذخثر الادب المربى ه٠‏ ولكن الدكتور ابراهيم ناجى 
ا جر ا ق و ن اکن ا دی ار 
ولهذا كتب مقالات توفع ما ى اخفى ااخراة الاو عا 6 ار 
على الغمز والتحريح ٠‏ واستمر عمزه ولحريحه سنتان » ٠‏ 

وكان زكى مارك فى خلال هذه الفترة يذكر الش الى على أنه 
N N SA‏ 
شعر ت رال تتا جيم فی عروفی » ه 

دد غل کے ١‏ كوحن ما a‏ حائز لدرجة الدكتوراه فى 
الفلسفة من الحمعه المصرية اول حاتز لدرجة الد كتوراه فی 
ال ا ق ا 

وعد رحلة زكى مبارك الى العراقرأس مرحلة جديدة فى حاته ٠‏ 
فقد اناحت له الفرصة لآن يزداد ايمانا بالعروبة ٠‏ ويوسع دائرة لقافشه 
ويعمقها »> ويحرص على أن يكتب عن العراق والشاعر الشريف الرضى . 

وقد ظل ز كى مارك ربط بین رحلته الى باریس ورحلته الى 
العراق »> ويؤكد أنه باقمته فى العراق قد أعز العروبة ه 


وبلغ فى ذلك آروع صورالوفاء > كما فعل زكىمبارك »> حين أشاد بالعراق 
وأحا فره جوا نت اليحاة آل فی سح واعزازر 4 بل أن » ا مارك « 
ذهب فى حه للعراق الى أبعد الحدود ٠‏ فلس السدارة العراقة ه وأعلن 
انه سفن اللر ان فى ته وقد ان عاد العراق ( ۱۹۳۸ ) من أخصب 
أعوام حبانه ۰ فقد شغل مطبعتین فی بغداد »> کان عمالهما بطرقون باه 
مح الشروق > لقدموا التحارب ويطلبوا الأصول ء 


بقو ل E‏ ا بداد س شهسی عد اد € کو تی لأنى کشت ھا 
محبوسا > لا آدری آين أذهب.ء وشفتنی بغداد لأنى أنست سواد اللىل 
حن انی الا سو د العنون ¢ فشر فت سی نمر اسله الحف فی 


+ 


مر والنعراف ژسال ۰ وحرجت من داف سحصول سملا حمسه 
محفدات ¢ » وی کت له ا۔حری يغول » قد اسحصت ما ت فی دہ 
انشرة نو جده پز ید على تفه ٠‏ الاو صحقه ۰ و نرات سیت ت فن 
الدروس وانح‌صرات فی بداد »> فوجدته یزید عما اذاعه الاستد فلان 
فی سر سان * 

وقول ::: انه نم يعرف طعم الحاة فى بخسداد ۰ فقد فضى جميح 
اڪ والقلم فی يده » سرك أله یعداد > و نظضم مج ضر أت 
ولم برل ز لى مرك فى العراق طبعه »> ندخل فى معارك ومسہاجلات 
بل أيه ا اهت امسنی ه ضمد د 4 عل ار حديث dL‏ ر اداه 0 و کات 
اداع اسو کن شه ها م اء من ا اغد ادان € و حعل فسا * 
کل خمسں سھرہ أدبسة فی نادي المعارف ء 

وکان یری أن مهمته فی بغداد لم تقف عند حدود التدريس . 
ونم ھی أعظم من د للت : » ادرک ان مهمه قوف العمل الد اتد بت له 
وهو التدريس د ا آله یجي ا اا الجر والعلانه ۰ 
ونطرت فر ایت « بغداد » و حى الى دلمی باشباء . اکت الهأ من دل ¢ 
ورایتنی فى حال او احوال تضفنى الى ارباب القلوب من اهل الاشراق › 

وقد کات من ابلح اقغال 8 مار ك فی بداد دعو ته الى الحا معة 
العرافة ال طالما رددھا » وان مما قاله : 
لتكون أثمان طعامه فى بوم واحد كافة لاشاء جامعة تنافس الحامعسة 
ار 

ويصور كرم العراق فى أكثر من صورة ٠‏ فقول : 

« ما ذقت ملعم الحاة الا فى العراق ٠٠‏ 

4 + ا صدف القلوب إل فی العراق‎ Y 

ولا عرفت حمال انبل الا بعد أن رأيت لون ماه فى دجلة والفرات 


¥ 


احب أن تسمعوا سحع الحمائم فى الموصل ء وأن تروا غابات‌النضل 
فى البصرة ٠‏ وان تعانوا السحر فى بابل ٠‏ وان تكحل أعنكم بغار 
الصحراء فى اللحفب ê‏ ا تسوا بظلام اللبل فى بغداد ٭ 4 

4 هال عرفت مى الصدافة السلمة قل أن أعرف العراق‎ ٠ 

لد اجات او الئاس واحونی + فى هم أصدقاء 3 هم الغابة 
فی الوفاء چ وسابقی ما بقی من انی lê‏ الهم مشستاق *٭ مشتاق » ٠‏ 

وصور غوره دجله من الک خ الى بغداد : 

٠‏ فرت دجلة من الكرح الى بغداد ٠‏ واا فى ذهول ء فحسدلتى 
اللفضس بحلاوة الغرق فى النهر ا وعی ما وعی ۰ وضع ما ضع من 
اشرات القلوب # م ند کرت دیو لی فی انغاهرة ْ دیو ی لحر يدة الصاح 
النى تعطر بأنفاسها نسائم مصر الحديدة والزمالك ٠١‏ » 

وقد تساءل هو عن سر شغفه بالعراق » فقال : 

» ا فی الوافع تلمد تعداد › سل ا أ کون تلمد القاهرة آوباریس» 
وتساءل كيف سسطر العراق عله كل تلك السبطرة فقال : 

« السبب واضح : وهو أنى نقلت الصدق عن أهل العراف ٠‏ والحق 
ان سر نجاح زک مارك فى حاته الأديية لأنه أحب كل بلد عاش فهء 


کے .۳ مړ ٣‏ 
ل اشن ان شه اده او ضح فی مارا مها واصر ح من شه 
ز کی سارك فانه من السر الوصول الى شمالل هذ المخصة من آثاره 
و کتاباته ٠‏ فهو اصرح 3 امعاصر رین فی SE‏ عر نصه » وأجرۇهم 


فى الكشف عن دخائله ٠‏ وأقدرهم على محافة التقالد ء 


۲ 


وهو صاحب مدهب الصر ا حه ومحافاة النفاقفی الاه والولوع 
بمهاجمة المافقين والدين يظهرون غير ما يبطنون ء٠‏ فهو بعلن رايه فى 
فی انه العامة » و لقد حر عله مدهه ہا غداوات نة »۰ و کان 
سسا فى تخلفه فى الحاة وعجزه عن الوصول الى مكانه الحق ء 

ولعل مرجع هذا عنده أنه قد احتفظ بطبعة الفلاح » فى عنصه 
واندفاعه وصراحته وصوفته ٠‏ فأذا اجى او 0 ¢ بلع غأبة الغابات ء 
وو صل نها به الوط y۰‏ سط E‏ ول اعتدال ٩‏ تتحکم وره عاملفله 
وأعصابه ۰٠‏ وتدهب ره مدهب الرضا أو الغصب + 


وهو الى هدا فادر عل موا جهه اس > والاعتراف بها » ولعل 
برذ موافغه فى ذلك عندما هاجم الغزالى »> فى مستهل حانه‌الفكرية » 
م لم يلبث أن رأى نفسه قد أخطأ فى ذلك ء فكتب فى صراحة ينكر 
راه الاول ویعترف بخطته ٠‏ 


يقول انه برأ نضنه من المجاملة والنفاق الصنوع »> وانه ركلعقله 
الحرية » رغة فى تخلص الاأدب هن برالن الرياء والصغعة وقود 
الهوى ء٠‏ ولعل هذا هو الذى صير حاته أنون متقدا من العداء الصارم 
احق الدى سد امامة اترات أل رى 2 .وقلة من عمك مر دة 


وهو من الوافعين الذين يواجهون الحباة مواجهة عملية > حين 
يرى ( ان الرحمة شىء جل »> ولكن دنسانا لم يقم يها باء واحد 
غل ناین الرحمة ٠‏ والطيعة نضها لم يتسق فبها وضع واحد عل اساس 
الاشفاق ء وانما قام كل ثىء فى الوجود على أساس القهر والغلة 
وسطرة القوى على الصضعف ٠‏ ) 

ويمضى فى فهم الحاة على هذا النحو فيرى أن الشطان مخلوق 
E OT ICO NT TEE IDE‏ 
الضلن #ولو كف كل اسان عن سرير ته كما كتف القطان لضا 
جمعا من YY a‏ من الشساطين 4 


i 


وقد ينهم باسر أفه فی الانداه أعاطقى »> وتغلسه على الانحءالعقل 
دادح عن نعسه « انا رجل يؤمن بان القلب ادق مزانا من العقل ء 
و ق و من‌الفطرة ۰ على حان‌لابهتدى 
العقل الا بالبراهين » وهى فى الاغلب تقوم على مقومات لا تبخلو من 
تضلىل » . 

وهو لا يستصع ان بعش فى ظل احكام العقل ء٠‏ ولعل هذا 
هو الذى بجعل خصومه يتهمونه‌احانا بالحنون ۰ بقول : 

د انا متهم بالعتل ومتهم بالجنون ٠‏ فمن وصفنى بالعقل فهو 
متلطف ء ومن وصفی بالجنون دهو سرف ۰ ا فى حقبقسة امری 
اسان يبعش بثورة العواطف > دوف ما يعش بةوة العتل ء وهى اله 
تجعل أمرى وسطا بين العةل والجنون ٠‏ والتوفيق الذى ظفرت به فى 
حبانى العلمبة مدين لحبنى الوجداة ه فقرة الوجدان هى الى 
حملتنى على أن أستقتل فى الدراسات الأدبية والفلسضة ٠‏ وقد يأتى 
يوم أعترف فيه بالأساب الوجدانمة الى جعلت عقلى يتفوق الى أبسد 
حدود التفوق » فى مثل كتاب « انر الفنى » أو كتاب « التصوف 
الاسلامی ٭ ٠‏ 

وهو يؤمن بالصدق والصراحة بالرغم مما جرا عله من متاعب : 
النقاق نعمة عظيمة عرف قيمتها الام > فأوغلوا فبها > وافتتنوافى جميع 
أسابها ٠‏ 

والصراحة محنة اقتنع أصحابها بأنها أساس الرجولة والشل »> 
فأسرفوا فى العناد »> حتى لا أمل فى ردهم الى الحد المعقول » . 

وهکذا بکشف ز کی مارك عن حققة کان اها رها الواضح فى 
حظط حاته کله ۰ قد اقتنع بان الصراحة محنة ه ولکنه ظل عدا فى 
الأيمان بها ٠‏ 

وفی هذا بقول مخاطا نفسه : « لقد وصل اس لأنهم کد 
وتخلفت آنت لأبك صدقت * ولعم تاس لاهم خانوا » وشقىت أت لأنك 


"+ 


وفيت ء ونقدم اس لاهم هزلوا » وتاخرت انت لانك جددت ٠‏ وانتفع 
ناس لأنهم غدروا » وخسرت الت لاك وفت › ٠.‏ 

وهو یجول ان الاس بان ( الصدى لا بصب عقلاءالر جال »> 
ونما يغضون من احمل البغض الدي تملله اضغان والأهواء ) ولكن 
ادا : يقنع ۰ 

وهو لا يجب اهدوء ويلفر مله ٤‏ ويحث عن الصحعح : قول : 
Seg a TET o Ss‏ 
الخلة من التاعب ٠‏ مضت مرة للبحث عن مكان هدىء فى احدى 
ضواحی باریس ٭ فوجدت شتا کت على بابه هان الکلمتان : ( هسدوء؛ 
م و ت ا اع ا ادو ا ون ف 
د کن الأموات ۰ 

وفی بغداد اخترت دارا پجاورها مصنع حديد »> لافر من الهدوء 
الطلق ء٠‏ وشت دارى بمصر الحديدة فى مکن ي ور ضحح الحاة »> 
لاسمع اتر المعالی فى صدر الوحود» ٠‏ 

وهو دائما دل انه وصل الى ما وصل به بجهد بالغ ونضسال 
جار : « هل انى احد فى دنا الادب مثل الدى عات : لقد التزعت 
حظى من أنياب الحاة السود ٠‏ فهو حظ مدون لسم الزعاف ٠‏ ولو 
استطاع فوم أن يتحاهلوا وجودى لفعلوا ٠‏ ولكن كف يستطعون > 
وود ضبقت علبهم الخناق > وده رتهم على الاعتراف بان العافةللصابرين 
على مكاره الحهاد ء وهو يندم على أنه قضى حته عمل فى الأدب : « لو 
کت اتخرت الراب لسرت هن :٠ا‏ كان اة د ولک حل سى ا 
لا يضد » فذرعت فضاء الله فى فراسا » الى أن سسحث فى بحر الاش ٠‏ 
وذرعت فضاء الله فى العراق » الى أن سسحت فى شط العرب ء وألفت 
انين واربعان كتابا مها انان باللغة الفراسة ء٠‏ واشتغلت بالتدريس 
عشرين سنة ٠‏ وكانت صراحتى تقطع رزقى ٠‏ فأخرجنى الاسستاذ 
محمد حسن المشماوى من عملى ء٠‏ وأخرجى الأستاذ عد الرزاق أحمد 
السنهورى من وزارة المعارف » ء٠‏ 


- 


وقول :+ « لم انتفع شىء ٠‏ فمند م ۴۳ ال سنه ۱۹٥۰‏ واا 
أ حرر فی الحرالد والمحلات ¢ وام الدسا ضح جا »> واشیء مدارس 
أدسة و فلسىفه ¢ وأنظم القصاأند الح د ۰ 2 ارانی مشخلا فی سای 
الرسمه ه وأا معتز بهذا التخلف ٠‏ فما لأحد فى حانى ما يمن به على 
ادا اشتدر سی و يسه البحدل & * 

وهو يسش فى حيرة دائمة متصلة » كأنما هو غريب ٠١‏ يى 
دائما ان یواجه نضه ٭ « ما رجعت الى نشى مرة الا تهست اقتحام ما فى 
شعابها من وغور وصور واشواك ه وند ولعت مرة عل ساحل النفضس فی 
لمات اللدل + ا علد ھا من الغ راء # و کف ا ان کل 3 فا 
مها عل ر سصقی 3 سىق عل ار کی ٣ن‏ الامال ؟ 
فى فلبه فزعا مخفا يذكر بالفراغ « وفى كل مناسبة أو فى كل عبد تراه 
سی الحرة نصا ¥ و بسو لہ اله NT‏ 4 ا یٹ عن سی ء 
القاهرة ٠‏ وترى أن الأزمة الساضة هى أزمة القلب » فقد بقى تله 
كالغابة فى ضمير الظلمساء « « فن قلت انى أشكو خبة فى الحب أو 
اخقاتا فى المحد أو غدرا فى الأصدةء » فاعلم أن هذه كلها محرجات 
هله ¢ زعجح النفضس اله ۳ زول + + وأ كاا خت ان الناس تعخدون 
من الجب والصدافة والمحد علا لات لقاو بهم وأرواحهم چ 

وآنا لم تجح فى شىء من ذلك » لأن استقلال ارادتی حال نى 
و بان الاندماجح الام فی شه ص السات ۰ ils‏ ان لمو منان ¢ ماحل + 
وبين الملحدين > مؤمن ٠‏ واا بر عند الفحار « جر عند الابرار ء٠‏ فان 
فی کل تة اجننی ٭ وفی کل ارض غریب › ۰ 

وللا بث ان بر ی شه محر را من کل اتفه فقول « کان بحب 
أن يكون فى مصر كاب مفكر متحرر من العبودية لمن فى أيديهمالرقع 
والخفض € وا ذلا لکا « + 


ا 


¢ +¢ Cw وید‎ 


وعندما عاد من العراف ازداد احساسه بالخربه » فرسم هده الصورة 
الى تدل على الامعان فى الغرابة ٠*٠١‏ 

۾ هذه داري > الدار الى افمتها على اصراف الص راء بمصر 
الجديدة لافتح امام نلبى افق المجهول فى عوام انى ٠‏ وهذا وطى > 
الوطن الدى عست من اجله مأ عانست » ولم أخة فى سر ولا جهر > 
ولم برسی غير تداق وانوناء » هذه داری » وعدا وضی ٭ ونکن أین 
اخائی واخابی ؟ من کن یظن انی اقضى الأيام والاسابيع فلا اجد من 
ال کے و ات اود ارال ٭ کن کی لی ای اجین ی 
فی داری لالى وا ياما e‏ فل پسهر لعز لتی حفن > ولایحزن لب ولایرتاع 
وجدان ؟ من كان بيظن أنى لم أعبر شرع فؤاد غير مرة واحدة مذ 
رحعت من بغداد ؟ ء؛ 


F 


أنا أطفىء المصباح بعد نيصف اللل »> وأفتح النوافذ »> لأرى كف 
يهنم نور القمرفوق رمال الصحراء ٠‏ أه ل اه من حيرة القلب فى غفوات 
اللل ء٠‏ 

أيتها الصحراء : ان حالك مثل حالى ء موات فى موات ء وقد 
تمرح فوق تراك المت هوام وحشرات »> وفوق رى فلبى المت تمرح 
هوام وحشرات »> هى السخرية من الاس »> والأس من صلاح القلوب 
وجمال الوجود ٠‏ 

ا ا و ا فوت و را ا عا 
أما قلسى ققد أمحل الى الابد ٠‏ ولن ينت فه شىء ٠‏ 

أيها اللدل »> خد السواد من قلبى » ان أعوزك السواد ٠‏ خذالظلام 
من حظى ان أعوزك الظلام ء خذ من فلبى ومن حظى ذخرتك للأحقاب 
المقلات ٠‏ 

أيها اللنل > لا تجزع من العزلة » فأنا هنالك أسامرك وأناجيك 
لا تفزع من الوحدة »> ففى فلبى ظلمات تساير ما تحمل من ظلمات ٠‏ 


4¥ 


ات ان عل الرعان د واا صان لاله ٠ه‏ :> 

تزوج ز کی مارك مبکرا » ومند عمل فى الجامعه سخرتير اسيو 
كازانوفا بدا يتطنع الى المجد ٠‏ الم باللغة الفراسسة منذ لان طلا بالازهر 
وخطب بها على مره ۾ ولان کن کی الصاح *٭ وفی الا 3 
پلقی دروسا مسائیه فی تدریس الغه ااغراسه بمدرسه الالبانس‌فراسیز 
٠‏ وکن له اولاد واسرة ۰۰ ولم تملعه متاعبه هذه من آن بحاهد 
ويسر اللحر ١ء‏ وقد فرق بن الزوجة الفلاحة والروخة السافرة ٠.١‏ 
فاعترف لزوجته بالفضل ٠۰‏ « يسرنى أن اسل اعترافى بالحسل 
لزوجتى الغلاحة التى سارت سرة أمها وأختها ه فحفظت تللى سلما 
من الهموم التى تزلزل عزائم الرجال » ٠‏ 

وکن آل الزوجات الجمسلات فى حباة ازواجهم : « علمتلى 
التحارب ان الرجل الدين لهم زوجات سوافر تقضى لهم مصالح لاتقضى 
أمثالنا نحن المحافظين المفضلين الذين بحهلون خلق الزمان »› ٠‏ 

وند صور احزانه لفقدابنه : « كث القی در وسا مساشنه فی تدر س 
اللغة الفراسية > بمدرسة الاللانس فرانسىز ه٠‏ وكنت أخرح مكدودا بعد 
ساعتين من الدرس ٠ء‏ دخلت ابت فوجدته فى سكون على غير الألوف ٠‏ 
فعرفت أن ( أحمد ) مات ٠‏ وأآن زوجتى لا تريد أن ترانى »> للا أفراً 
ت سطور وجهها ا ) اچد ) مات ٠‏ أویت الى فراش »> وهو ‌الدور 
الثانى من الست ء وفضتت اللىل كله فى أحلام مزعحات ٠‏ ان للقكل 
طعما مرا للغاية ٠‏ كفته دى ٠‏ وحملته علل كتفى الى مثواه الاخر ٠‏ 

وکان زکې مارك فی شاه تحبلا ۰ وقد صور ذلك فی شعر 
کتبه تحت صورته فی مقدمة کتابه د حب ابن أبى عة » سنة ۱۹١4‏ : 

لم سد رسمى فطللا اكالسدر عند الملحساق 

الال ا ومالهامن خلاق 
ساءت فصارت بلادی غضنففرا فى وتلاق 
وفال انه فی هذه السن کان لا ببزید وزنه على ٣۰‏ كيلو جرام ۰ ثم 


2۸ 


زأاد ورنه خی اسح Ai‏ ىاو حرام ۰ زهو هدا ےم یکل بالل 
الخضر منذ عاد ۱۹۳۳ بو سنه اید اطباء از سس * 


و فد اوی عن نقسة أله کان يعسو م ر چ ل حنی فی بارس : 


« کات صجنى فد اعتلت »> فهانی ہہ شور محمد عند الحى عن 
السام فی ر ر ولکنی وات از اسوم فی الاعوام الى مصسته 
فی مدينه الحلال فى جم الأشاء ٠‏ لقد شعرت بروحاننة غريسة حن 
ست عن العام واشراب فى مديله باريس » وهو ضام غريب وعجيب 


نم أفصرت حين ثرت ءول الشاعر الصوفى : 


وقد عرف بالوفاء ۽ حتی کان اهل ته پر ول عودله من ابه 
و کل رةه 

ولت ر ك مارك اة جرس مروتة + افا ويل 
صداها الى أهل منزله عرفوا أنه قد وصلل ١ءء‏ وعد ب عاد من العراق 
فاجأهم بها ٠‏ يقول « كانت دة واحدةمن الجرس كافة لأن يطربجسع 
اهل الست : 


حنى أراك ٠‏ فقلت : انتم تغلون نشاطى بهذا الحنان المزعح ء٠‏ » 


ومن وفائه ما سحله من اله ن غ ابوه حتی ودی له بعص 
ديو نه TE‏ ی انه اَن او ا ات فی شخو ته بعص الديیون 
التی طوق بها عنقی فی شابی ء ولکنه مات صل ان اژدی بعض الدیون 
الثمال + * م سي ما اسعزی به فی عقوف ابی ا انی ۳ او جب‌عا هان سهر 
ليله واحدة من اجى ۰ فلم يمت الا بعد ان عرف الى مزود ومؤهصسل 


الألقاب العلمىة ٠‏ » 


al E E‏ به من بحلل أو كفران »> بتجه الى الله بقلب 
E O‏ 


م ٤‏ زک مارك 


7 ا مالا د کل اق چ ومامن ملهو ف J»‏ اد مر لب | حاب و ابت 
المأوى الامان کل عن نصق ترك الاد د + + « 


ور ي للحق حل وعلا هده الصورة الرائعه : 


س | 

1 الور القدرير ع ەر بی المت ¢ هو بور الله ¢ الور الغلاب 
الههار الدى Y‏ بف د حاب € ولو | فی اة اشر الححوبان عن 
کرم واجی الو جود + وما دمر ا أيديله لحظاتالکد والغظل الا کات 
شاهدا عل أن ایمانا بالله ایمان مدخول ۰ 

NSS NE a lS 
0 عل ن تنا الله مز عز غه الأ ركان‎ 

وما بال فوم نر نفو سهم عا حي هدر ول بصب بعس الخلاتقی 
ولا يجوز لمن بخاف الناس أن برجو اله 

جرب الثقة بالله ان كنت لم تحربها من فيل » فسترى ان الانس 
بالله برقع عنك اعاء الثقة بالناس ء وما اعتمد أحد على خلق الله الا باء 
بالعخدلان ۲ * 


وهو بعصو لر مو فقه ص الر ضا بعحطاء ايله ق | حمل صو رت ¢ حال 
يقول : 

J‏ فی بوم ضا بق جاءوا نما لا ا ¢ فقدمو ا ال اها y‏ ا فی 
ايام الصف »> وكانت النشحة ان اہ بالاعتراض ء وفى اقفصر من نح 
الصر قط سی و ادر کت ال الاعر اص عل ررف الله بدابه الاحالال ٠‏ 


ع 
+ 


وأنى لو جحدت الرزق فى اة صورة ذهب الى غير معاد ٠‏ 

ان نعم الله تواجهنا من كلل حا *٭ ويكذب من يزعم ان الله تخل 
ن غه و ا وا 

وهو ومن بان الله هو صاحب الضر والنغع : « من للك العم : 
ار الل سا که قا د ف اد کر اعا اتی رفت اد 
صخرت من مر دود يلم بي *« وهاك مه اعظم > تقصل بها على الله + 


5D + 


وھی الا يمال ا E‏ ا ٠‏ عو وحده القادر عل الصروانعع ¢ 


وما حمست عر د 7T‏ ر حو ت سواه ?+ {i‏ 


وهو فی کتیر م الاحاں پری شه دون ما ير جو من الابمال 


( هل RE‏ نشی لاء 4 ھار نس ت بعد ی عل دای ٩‏ 
المعین الدی لا نب ولا يغیض ۰ قى اله ۰ نلم دی وتری على 
الان حو غت ةة ونكاد صافجة یمنای ۰ ولو شت لحصست فی ر 
دد البحمله ۰ ول ا ق التعا بر من ھا بی ھا ق القلوب ¢ ااا 

لس فى الوجود كله ما يغنينى عك بار الأسرار » ويادوج 
الأرواح f‏ 

هل أحب زكى مارك ؟ هل حسن رايه فى المرآة آم ساء ب 
سي ر ه و اجه که دحشسقب عر -حقىقه مو فغه من الح والمراة ۰ 
أعرف ۰ أا لا أجن > لا أحب أحدا ء وانى احب شى ٠‏ الالم احب ٠‏ 
ولم اعرف الحب ء لأن ه قلبى أعظم من ان يحب ٠‏ ولم بخلق الى ا 
و سه بکافی: مأ فی فلیی من صر اسحه المسدف و صفاء الحنان + ولو ا 
أنفقت فى سل المحد بعض ما أنفقت فى سبل الح لكنت الوم رسس 
الورراء HF‏ 


بسألوانى عن تجاربى فى الح ٠‏ انه تجارة خاسرة » وأرض 


د جربت الب وعأنذا أخرج سن ايه صفر اليدين ٠‏ فمن اغر 
الح بعد ما حذرته وأنذرته فهو مضع مغبون ' 


۵۹ 


ويقول : الحب عطفه يله لا تعرف عير لرالع النفوس ٠‏ ابحب 
له ر واه رمه مها القلى عن القلى > ولفلها الروح عن الروح 4 
ونسری شو اھا الأفئدة سر یال الصا فی الفصنن ۰ الحب فس من 
به الو جود فی لله قمر اء » الحيب نه حلوة عدپه تناعی السرانر وتناحی. 
القلوب ء الحب اعيبم يلس لوب البؤس »+ او بؤس يليس لوب العم ٠‏ 
الحب عاطفة ماحقه » ما يدرى الرجل أهى لعمة أم نقمة ٠‏ ولا يعلم 
أهى هدى آم ضلال ء انما يعرف انها كلمة سحرية تزلزل العزائموندك 
الحبال اللحب هو املاف روحان وامتراج فلنان و سحام فسان ٭* الس 
قو ار وت اا ف کر ر الان دون ات الاو ال اا: 
الحب هو أن تصير قلا شفافا تجرحه النظرة وتفتنه الخطرة ويأسره 
الدلال ء الحب هو أن تكون داك كلها ملكا لمن تحب ء الحب هو 

ولا شك أن هذه الصورة الرالعة لايستطع آن يرسمها الا رجل 
له فی البحي جار ب و قصص ومةامر ات بعك ه المدى ٠‏ 

ولم « كى مارك » الذى أحب فى اول شسابه تلك الفتاةالفلاحه 
( فتحة ) ٠‏ فلما متت ظلت تلاحقه بطفها حتى بعد ان ذهب الىباريس 
والدی بدا انه بقول شعر اجس و یکت عن شسح اجان عمر ين ات 
رة » يستطع زكى مارك نفسه آن بحدانا عن فجر حیانه : 

« لقد ادات حاتي الو جدانه اھ بدابه » اوا ا باللعب. 
بالحمر + وما ال الحمر فى ایدی اللاعسين ء فقد نظمت فی حدامی 
ا جا اا و واا جه اسا ال رن 
واللاس فى غفلااهم لم يعلموا الى بكل حسانهم مسون 


وکان ذلك کله مزاحافی مزاح »> ثمانقلب‌اللهو الى جدصراح٠‏ انا الومأتمثل 
الحسن فى كل مكان ٠‏ فما مشت فى الطربق الا افترضت ال راه فد 


o 


نعطر فی صاحه او مساله ببعض الافدام اللطاف ء وما رابت اافدة 
نرفرف علبها ستارة » الا توهمت أن هناك مليحة تداعب جمالها فى 
المراة ٠‏ وما سكن الليل الا نوهمت سكونه تجوى حسيين ٠‏ ولا لاح 
جم أو طلع البدر الا تدكرت أن هناك فلوب تخفق طربا أو حزنا 
الصاح السماء ٠٠‏ ولا اشرق البدر الا طربت نن شهوا به اسلات 
الخدود » ولا اهتز الغصن الا انتشست لا یذ کر به من رشسقات‌القدود ٠‏ 
FT‏ رانم مزهو ولا عود > الا تشوفت روحی الى ما :وسوس به الاوتار 
من ذكريات الهوى والجمال ٠‏ 


والحزن والابتهاج بتر اوحان فی فلیی صاح هيساء * فما أدری أشقى 
ا ام صاب ¥ 

ول ا مشسارفی الأرض و مشار بها لوب وارواس € اخ عله 
غدر الزمان > وذلك أخطر ما أفكر فه فى لالى الأعاد ٠.‏ 
ومن حدر لا أسأل الركب عنكمو واعلام وجدی باقات كما هشت 
ومن يسال الر کان عن كل غائب فلابہد أن يلقیى بشررا ولاعت 

وبرسم ز كى سارك صورا متعددة لأشوافه وعواطفه ٠‏ ولكن حه 
نر ریت يفوق کل ما دسم هن صور : 

د كنت اقول ان مرجريت أوث روحى وفلبى خمسبة عشر شهرا 
واي ا ار ا عا ل جل + وك اول أن ر جرت 
ا نے و ال الف ا م د ری ال کے ن 
ا هسه الامتحان فی مدر سه اللغات الشر فة کس اعات »+ 
وذلك مغلم لس بالقلىل + 

کت اذو ل ان کر جر نے ھے ای غر فی دای الحا ےہار ی 
كنت أقول انى لم أحسن الأكل بالشوكة والسكين الا بفضل مرجريت 


۲ 


ای وکت کل عا اد ا لے کے اک ان 
يكون فى المخاطة بالكاف ما يشهد بانى كنت مح تلك المراة على صلات 
اة د وات رل أن لك عل ا ,كاف وس ال ان 
اخفی رسائلك عن موريس ۰ وهی كل ما فى حاة هذا الطقل المسكان 
من عزاء ٠‏ حرسك الله با موريس دارلة فى حاتت الغالبة ٠‏ 


و انت مر حر بت سحدت ت رسالها عن ا د فق ا a‏ 
الا فى رسالل‌العشاق ٭ وکنت اتفدل عن تلكاالاشاء حین ١کت‏ ‌الحواب 

ولان هذا بؤذيها بلع ايذاء ٠‏ فکانت تتهمنى بالقسسوت والعنف ٠‏ 
والله وحده بعلم ER Sea Oa aE O‏ 


ا فی القهرة * و ھی دعس کر Em i‏ 


هل تعلم و محوبه الغلى يح فى القاهرة بلا لاصر 
ولا معان ؟ هل تعلم مرجریت آنی لا آصلح ابدا لا صالح له فکتور 
کوزان الذی کان اعظہ ا للفلسفة فى باريس ٠ء‏ ولم تكن له 
زوجة ٠‏ وانما كانت له خلبلة تحرسه وترعاه ٭ ان مر جریت لا تفهم 
انی مصری › بعش فی مدینه لها تقالد غير تقالد باریس ۰ مرجریت 
اکر بالشعر دوم آموت ۰+ « 

وفى الوفت الذى يروى هده القصة »> يروى فصة أخرى عن 
حب اخر فی ریس ٭ « اتحدث‌عن روحلطفة عرفتها فیباریس ۰ روح 
جمله لها فی ۰ تاریخ وتوار يح ٭ کان اسمها ماد لان ۰ متها 
للى ٠‏ ودعتنى فى محطة لون > وأرسلت لى برقة على الباخرةشاملون 
نم أخذت 2 توالينى بالرسائل اللطف »> وبلغ بها الوجد ملفا 
I ND‏ 
لثرانی ء فلما لقتنی الت : هتى نتزوے ؟ 
قلت لھا انى ٽزو ول و 


- 


و غر صد | فصص Rl‏ ع 


و مر العحدبدة + ++ الح # 


رة ف اراق وال مالك 


0: 


E‏ القصص ا فت : ین ار لد *٭#* ای 0ات رمك 
يوم لان علا فى الجامعه « وكانت ايه فى اعجمال ء٠‏ وللت امصى دمه 


0 


ا سا Es.‏ ت ر اٹ اواد ¥ فاملٰی * و نال ¥ وا بجوت تب ھا 


Ee 


ولکن ب میا ار لے الدى بجت 3 و و ر چ فی منل هد ہ اع بی 


: 1 - 9 - ا ۴ " ” ۳ 
به وا قىن المر اة عمس ه٠‏ شه رارت ف وش و ر اهه «+*+ درقمةه . 


عله من ااضعف ٠ء‏ وهي لا بطر ولا تستطل الا على كرام الرجال ٠‏ 
والرجل الكريم براعى عواطف المرأة ء بفضل م فطر عليه من الهباء 
الخال والر فى العا وطن ابه لا راعه اد حل مالك ي 
السحر والحادسه وفی المراة سجر و اده وان انت شوھ ا 
باب الى الضلال ء 


ا © . 2 . ۴ 7 
ام اة معجلو ک حمل ¢ و لکن حصي + لاني عجهلل با قطر بت 


¥ ¥ غصبه الله على جمبع بنات حواء‎ + + + IER 

ا الحسلة فد تؤذی زوجھا بلا تهس ۰ والمراة الدممة فد 
سعد زوجها بلا ترفق ۰ 

والمرأة تملك اول السواث > وهی باب الدمار واللخدلان » 
وم اطاع ر حل امراته الا هان ودل » واعظم مز ہ لدین الاسلام 
ھی دعو ته الى المحدر من اء هة 

أعاذنا الله من كد انساء قان كيدهن أعظم من كىد الشساطين . 


ع 


ولکن ا ا ا ن المراأة ¢ سی | ست کی EEE‏ 

لسن لها اشكوة هن اماه عر عاو ھ ی لر د ٩‏ 

لم تكتف المراة بالسطرة على الرجال فى الوت »> وانما تريسد 
فی 0 | # وھ دع دلت Y۱‏ لان ار ال حر موا دت امھ الإاسماسه * 


+ 


فم البوم بتطرفون لقال انهم متمدلون ۰ عه الله والملالکه على ر حال 
هدا الزمان ٠‏ 

وبلالی فی دنبای اعم بلاء : لای ردح وعاشق ۰ ان اړرى 
المراة فى الست وفى خارح الست ٠ء‏ اراهاحشما توجهت ٠ء‏ لأن الله كنب 
أن أكون من الأشقاء ٠‏ واذا دق الللىفون فى المنزل نظن زوجتى أن 
جمیع المحادثات التلنغوسة اتبة هن سسي الوجد فى الزمالاث وحلوان ء 
واذا دهت الى باريس فهى تظن انى ماض الى محسادثة مرجريت ٠‏ 
واذا مضت الى بغداد فهى نظن انى مض الى مغازلة طماء ٭ واذانقلست 
من مدينة الى مدينة لتادية الواجات الرسمية ظنتنى على معاد معحسان 
الاسكندرية »> أو ملاح أسسوط ء٠‏ فمن يفهم هذه المرأة ٠‏ الى لا اريد 
ا اا ا الى ألوانا من‌الدراسات النضسة » )١(‏ 


فى ارائه بعض التحامل ریما کان مصدره فشله فی الح 


۾ أل الم a‏ ر و بجح وير صضه ال E“‏ على الر حل کل 


شىء دژھی خد لدو فے فی جحو د و سس ر و ے به E‏ مر و ج الافاعى 
ہو أذ اللىل ٭ 


«ان الحمال بورث اهله بعض خصال النزق والطش . 

٠‏ المرآة النى تجود علبك بابتسسسسامة يكون من حقها عليك أن 
ميل معها الادب فی السر والعلاسه ٩#‏ ا تعطی کشبرا دا حن 
نجود بابتسامة ء٠‏ والعاشق فى جمع أحواله أقل تضحبة من الممشوف 
لأن العاشق يأخد ء٠‏ والمعشوق يمنح ٠‏ والفرق بين الحالين بصد ٠‏ 

۾ فد أعلن مىارك ا خصه فی اا فاعتر ف باه سدقد 
علنها كما يحقد على الأدن : « أحقد على E‏ * وی لوم 
أشنع من أن تراها تتلمس أسباب الفتنة لتريت أنها تستطع دالما أن 
جحد اسالا سواك »> وهی مع هدا اللوم شر TOE‏ الحا ست 


NEO EF‏ حز ع ٍ۳ ل ار تة ق العر اک 


o 


ندلك ٭ وعل من يعشق امال ان بطمشن ات ا رھ الى لطر 
لكف الجحه الأرفطاء + 


٠٠ ١‏ فرت فى سر انرآة » ولكنى م استطع الخلاص ٠‏ لان 
المراة شبهت صد شس »> فهى للقانا فى كل مكان »> ولیس عن 
سجخر ها محد ¢ # 4 

هخدا وصف عبد الله خیب ( زک مرك ) ۰ الجسم انکتنز ۰ 
الوجه الاحمر الطلق ء٠‏ الانف الكير امقوس ٠‏ الالواح العر بت 
المنسطه ۰ المنيخر امنتفح ۰ الصوت الناسز المدوى ۰ 


وهو بعد هدا فی رای عبد الله حبيب - ٠‏ حلق بغير درامل » او 
عو لالسارة الضخمة الى لا تقوى فرامله على ضط اوازنها ودفة 
سرض ٭ فډو ان سار ابد من حادله تصادم کان ا ل بصطدم فی 
دروسه بشسوخه ورفافه ۰ وکان مدرسا یاوش وصفاءء ( زملاءه )ی 
ارا ٠‏ و عساو ھم فی بحواھہ ٭ والف کساء فکانت سسب دی أن یصطده 
Oa‏ نحریح ۰ 

٠٠‏ فاذا أضيف الى شيخصبة زكى مارك الموصومة بلاندفاع عرو 
الفكاهة والسخرية الحلوة > استطعنا أن نفهم قوله : « لو كات العمون 
نقتل حقبقة لكان لى ضريح يزوره العشاق فى باريس ٠.‏ 

« « وللخمر 2 تسو ر ملامح شخضصه e‏ مار ك جديث » فقد 
کان لز کی مارك رای فھ ٠١‏ م تحول هذا الرآی الى شیء خطیر > کان 
وا فی وض نهایة حاته » فقول عام ۱۹۳۰ ٠‏ 


۳ 


١‏ ا لا اشرن اراس الامشعشعة مقتوله ٠‏ لار حى امقصال »› رلاتزیع 
اللصر »> ولا رى روحها الي ورارة الاسرار ٠‏ ولس لى منها » بعلم اله 
صوح او ىوق Y1! c‏ حان ا یکی ا اطر ب ال ل ۰ 

وفد صحا القلي والحمد لله فلم يق داعىه ا مع اشر ة الشراب 
و ا چ وات ھا لر خاطر ی فی شه اللجيله سح دی اشم 


¥ 


یوسف الدجوی حین کان پقول فی دروسه » بالازهر » انه لایشرب الا 
الماء ويعلق على ذلك بقوله : « والاء مع هدا شراب الحمير ٭ » 

ف ت ر ها ا 
برزق من الشراب الا ما بشارك فه الحمير ٠‏ ثم عرقت بعد ذلك ان الكلام 
قدیم ه وأنه ير جع غ ع سے اروف + 


ولكن لم ' نمض على هذا الکلام غير سلوات حت بدا ز كى مارك 
يعافر الخمر چ کون له مھا عسو ے و عوف + 

حنی جا ء الوفت الدع ات فسا اسر افا ۰ فاحسحت ر حی المفصل 
وتزيخ البصر ٠۰‏ وتحول انجاهه لله وانتاجه تله الى شىء غير فليل من 


ولقد کتب المرحوم محمد حمدی فی ۱۹٥۲/۱/۲۹‏ › وهو تاریخ 
سق وفاة E‏ مار لے بأسوعان » فى محلة « النداأء » تيحث عنوان « من 
العلم ٠‏ حدیٹا عچبا جری بینه وبين زکی مارك » بصور ازمته تصویرا 
مر برا كان علامة النهاية فى حاة خصة » وبعلن انطفاء قل عقرى 
قوي # 

و هدا هو سس الحديث : 
من ر مصانل *٭ والأديب الكير حالس عل وار غه الطر بق € فی اد نارات 

اذا تتقاوم رغية صديق وزمل للكفى الصحافةوالادب ٠‏ تق يا أخا 
الصحافة الى لست مجنو ا ولا ملتاث العقل ء٠‏ ولم افققد ذرة واحدة من 
ايمانى بالل ٠‏ وكل ما هنالك النى ضحة لحققة علمنة كان من سوء حظى 
نها شت محهولة حتى كشفتها ألا ٠‏ 

و صب الا ا کات فی يده ٤‏ فی فمه ٠‏ دوعة وأحدد + و 


الساثل الأمض بحذاذات من الطماطم المملحة »> ثم رمقنى ,ابتسامة خلتها 


9۸ 


1 


ندل عل ال کي بعد فی حرف و أجد مي ده شى + ب جلع بعر ته 


ااا وارد ول 


- هل عرف ديقي ان لممخ وزد واعل وشوه ٠‏ هل تسرف 
ہا صدیقی ان توح انکر الدی پناشر د الفكر ۾ عالافه بطول عمر المح 
وبقائه فى حال جده ٠‏ او نقصان أهليته أو فاده ؟ وهل نعلم یاصدیقی 
ان ما سمو نه القدرة الا پتدائیه ھی | أنواع التفکر اھا 5 لمعم . 
ادات لاتعلم هدا تعه واستوعه ۰ وعد E‏ ارچ > الله وحدہ بعلہ 
آین تقع فی صف الکئوس التى کان بتجرعها يوسا » وبعد اشسعها بحبات 
O a gS‏ 
وهو یکاد بتهاوی فی مجلسه ء ثم قال : 


- انى الآن ادقع من العلم الذى حصلته ء٠‏ لقداستهلكت اشءانى 
الكمبة الوزنة للعقل الذى ساعدنى على أنأجعل من نضىمحموعةد كار ةء 
ا مختلف الول الاد ٠‏ ك اولك دراسانی ومو لفاتى ما ان 
لدى من ذلك قل الأوان ٠‏ واا الآن برم ضق الصدر لأنى أريد مواصلة 
البحث والدرس »> ولا اد عندى فدرة على ذلك ء وماذا کون 
الكاتب والمفكر اذا كف عن الاتاح ؟ هل يكون شت أكثر من ( ذبالة 
اسان ) » ( عقب آدیب ) »> ( کعب مفکر ) ۰ وهل ارضی خضل همده 
امكانة ؟ ٠١‏ اذن لىكن لى فى الخمر مضا وملاذ أقضى فه مابقى من أمالة 
العمر دافعا من العلم الذى حصلته » . 


تحدات مار لٹ عن مواقف ر ترسم صو ر د اش سنه أ 


ا 


LL 
الجذابة » لعل أفوى هذه الصور أثرا فى النفس »> قصة نزوله الى خلب‎ 
فافسه فى‎ ٠ استاتلى بتوب البحر » حنثم لقى فقيرا هنديا يقرا الكف‎ 
واستطاع ان يجمع الاس حوله »> ويجعلهم ينفضون عن الفقير‎ ٠ صناعته‎ 
. الهندى » فقد أعلن لهم أنه حصل على شهادة فى علم الكف من باريس‎ 
ول : « ذهست فى ضحى يوم صائف الى خلج استاي » وثزلت‎ 


ب *ٌ 


۹ 


تاھد ٤‏ سه افرودیت € او شسھها افر ودیت » وخلسىت بجا نها خلته 
الباحث المتعقى > لاجلسة اللاهى اللاعى ٠‏ وم هى الا لحظات حتى فلت 
بصوت الوالق بصحه ما يقول : 

عل رسلك ا الساحر 4 قات فما بطهر فلل العلم اساد الكف ء 
وما جور لک أن شغلل هتاه لمیر هھ عل غر هدی + این ا 
العلم يها الدرويش الجهول ؟ ٠١‏ 

وا بز جع الر حل انزعاجا شدبدا + وفقراء الهنود ضعاف العزائم 
ال و ك الا را قي ان وات 

وحصضرتك تعرف علم الكف ؟ ء١٠‏ 

فلت وأقسم ما قلت غير الصدق : - نعم « أعرف علم الكف ٠‏ وهو 
خیر ما تعلمت فی باریس ۰ 

فانعطفت الفتاة » فى تخاذل > وقالت : تسمح تقرآ لى كفى ٠‏ 

6 بدها » ونظرت اك حدر ها مر + ٤‏ والى غنها مراان # ۳ 
شر ات افص علىها أ خار الستقل 3 9م فیه من اويم وانان + 

وما هی الا دقائق حتى كنت ساحر الشاطىء ٠١‏ 

وتعخاذل الساحر الهندى و تصعصع ۰ وال سر فی ادنی : فصل 

وتال اعرف اه لانغل اليحد يد ۷۱ الحدبد » ا N E POE‏ أت 
OA‏ احپلها کل الحهل + وغلب على ظنی اك لانقراً الكف »ء وانما 

۳ فال ارجو أن سعی هدا ادان + وقدم عس هټ دنار + 


8 اترك لك الممدان من | عشم هھ دار ٩‏ ههات + 4 
آنا لم أغنم فى هذا الموسم غر اربعان دينارا ٠‏ 


ادن تدفم عشرين دينارا ء وسحتفظ لنفساكت شري 


u» 
ی‎ 


1 * 


د ن شی E‏ سی ار واھشا 2 مسار : فی ا a‏ 
على سو اخر > وهی برسم جانا من ملامح شه ار حه الساخرة ه٠‏ 

2 ذلك فن عاس E‏ مارك فلاس ازهر ب سی بعد ان عاد من 
باريس *+ وهو شحر ا » ا دک باشا ه فاي غه : د دان FE‏ صمار ك » 
عاس فی ال یسں د اش ٩‏ و ل a‏ دل فالا ست فن ریس ٭٭ » 

و فد نقلی EE‏ مہ راط بان ا ی ب : مر شا * م 
معا - سسں ییار العرافه ۰ وهو ری ا من الجر ان یلسں 


i |‏ 1 
امرء ری هل الد ہی بعس فه ٭+ 


قول : انی فلت فی ازس من حل اس دن فک اودالسن 
الطاقبة والجلابية ٠‏ وهو لاس أهلى فى ستريس ء٠‏ نم كنت معمما بوم 
كنت طالبا فى الأزهر الشريف ٠‏ ولم يظهر آنى كنت عريب بين الأزهريين 
فقد كانت عمامنى أظرف عمامة ء وكان هندامى أجمل و 
وحدى فى الأزهر امثل مذهب المعتزلة »> يوم كان الأزهر لايد كر امسزه 
الا فال : فحهم الله »+ 

وكان فى النة أن اظل أزهريا ٠‏ فقد اقلت من مدهب الشافعى الى 
مذهن أبى حنقة > لأكون مفنى الديار المصرية ٠‏ 

نم نقلتنى الأقدار الى الجامعة لأصح من للاميذ »> منصور فهمى > 
وه حسين ٠‏ ومع ذلك فقد ظللت معمما الى أن ظفرت بأجازة اللسانس : 
فى العلوم الفلسضة والادبة سنة ۱۹۲١‏ ٠ء‏ ثم ا ی ی 
الد کتوراه »> فدا لى أن أصبح (أفندى) فقدمت ماعندى من الجبب الىأحد 
الطر يه ( الترزيه ) فى شارع محمد على » فصنع منها بدلتين سخفتين > 
و ا و الحهة والقفطان »> "م أصیحت ET‏ فی 
السترة والنطلون ٭+ ) 

وفی بوم امتحان الد کنوراه اوصانی الد کور منصور فهمی‌ان احضر 
فى النذلة السوداء « فلم أفهم المراد ٠‏ ولولا فصاحتى وبلاغتى فى ذلك 
البوم لعدليى الحاضرون من السفهاء ٠١‏ 


وجاء فى رسالتى آنى قد أخلمع العمامة والبس الطربوش ٠‏ ولكنى 
3 القعة » ولکنی لمسست القعه ی ا ان ٭ ی 
هاجرت لطلب العلم > فى مارس سنة ۱۹۲۷ ء٠‏ ومن الغريب انى ام أصنع 
كما صلع زملالى ٠‏ وعهدى بهم هبون الى البواخر بالطرابيش > وانما 
للست القبعة من منزلى فى مصر الحديدة » فلم يعرفنى المودعون > وفهم 
الشستح ار اهم القايانى > رمه الله ٠‏ 


وفى العراق لست السدارة ٠‏ وعندى أن الأخلاق الكريمة تقوم 
على أساس الاندماح المطلق فى اللد الذى تعش فه ٠‏ والسدارة العراقة 


ساس جما + # ( 


سم 


:عن هده التقأصسل الدصقه الى اء مها وو له أ ره کال بصم کل صسا ج ۳ 
حافظة کته » وهو فى ضر بقه الى الأزهر الشر بف رغىفا اوا اسا متحهم 
لامح ¢ کان مارك واد بوهه + و کان ,عمسن هدا الر عمف فی مر ف الفول 
النابت ٠‏ واه فى يوم أراد أن يهرس هذا الرغف » فلم ينث أن تفحر 


ا القانی لے ت ¥ 


ويقول عن نمه ١‏ الدين فر ءا ؛ چ العشساف بحسو ني فى 
لايتجاوز النلاين ء٠‏ وادين فرءوا ٠‏ الاخلاق عند الغزالى » بحسو فى 
سخا يصافح الشماان # 

وانه ورت التن فن امه مف فر ا الت ۰ 
بالأرفام والأعلام ٭ رهی کو به کل القوة فما تصل بالحوادث والمعانى : 
فاا قد ال سحاد ته بظر وفها وأحواله فی غابه من التدفق کات فد شهدتها 
ولک انه اللوم الدى و دعت فيه & * 


وهر فی اندفاعه فی الحباة بر یی تفه >٤ n‏ بسعی لىدر ج جز مه 


A 


2 3 1 : 1 
الحششس انی راھ عل شر واحد هه ٤‏ هلد ا سعی ف لاشلي ادا ي 
اھا ۳ حلضه بشر ده n‏ أمامه + 

ويقول : « ان اعين الناس لاترى وی للل الاحان ٭ فھم بعشولں فی 


اعماق ماضهم »> كصوف السمات العساء فى أعماق المحيطات !! ٠١‏ » 


+ 


E‏ 2 ا ت 
ا معام جما ا مس ر لت هو اة ا عسقی اام بر به إاعللي + 
| ره ود امن باقر اجه وانوصوح والحر اة عل وو ل u‏ الحق f‏ و لدلاك 
عحز عن المحامله والمداورة » ولو استطاعها لکان اسن حيلا فی انه » 
وبالرعم من أنه اختلط بأجواء مختلفة وأوساط متعددة » وذهب‌الي أوروب 
واعر اف ¢ وطاف باللاد العر سه ¢ والتقى بعر أت امنمفان والاأعلاء 2 وفرا 
سات e‏ € وها فنون الول عن اللىافة والصر احه وامداراة والتحرز 
والتقة فانه عجز عن أن يعمق طعته الريضة الفلاحة النى ظلات واضحة 


کی انه وأفنة معا ٤‏ طو ال کاله + 


و أعله اخس کم حر ت عله سنه شاد ٣‏ اج ¢ وأوقعته فی متاعی 
واخرت تقك مه فی البحاة ¢ ۾ الت سنه و بان ال صل الى المكان الدىوصل 


« أين وطنك يا قلبى ء أحب أن أعرف آين وك » لأمضى ممك 
ك النوم ا مر موف 3 لكك فی مغر مسو د مجهول # 


فلبی ( لی ته الله علىڭ وقد هك لاسن ار فق امز بف ¢ 
و شس ا لر فق الح و فد وخب باس و لدبوا ۾ عخلاصن ¢ 
و د و نعم ناس لاهم طاسوا » وشسقت انت وانفح س 
لاني تعد وا و سر بث ا و وق + فلسی + ولسى ۾ أ الزه 
الك ء 


لسسع صبأد فا U‏ پلف انه 0 د دف والوفاء والحد ¥ وا - لے د 
وهو رى ان الرحل الذى بحهد فى الحاة عن طريق الشرف 
بلافی من قب معاصر به الوف ا عات ¢ وتکاد اسقامه المنضى صم 
نهمة لكل من يدوس على ما تواضع عله اهل الحصر من ريغ وضلال ٠‏ 
والأصدةاء ھا رآی و مسار ت ھم : 4# + 
فال 2 ٠‏ الاضااء سلون ن ابات مالا يملكت اعدا ولد 2 
r:‏ ¥ و تحر جه اراك ينماد الاس سا حر ن # والهسد بق دو سن 


و در حه اباك لاه اناس بالشو ك # 


وهو رى ان كلمة الخر مزدراة وهى موضح اف اا 

يفول : « ما ذكرت اانا بالخير فى حديث أو مقال أو كتاب > الا 
کن ذلك کافیا لام وة عنىقه لتصحح ما اطا فيه چ ول ن 
بالشر فی حديث او مقال او کات الإ زات من سی عل ات و مصفی 
الجر اة وااشحاعه والعقر به « 

ولكن هذا كله لايجعله بلحرف عن اسنةمه فخره وضميرت ٠۰‏ 

رهو القائل : « ان الدخية الاقة فى تى هى أننى أعيش بروحى 
تلمى ٠١‏ « ويسأل تفه بعد ذللت ء٠‏ فقول : « هل أفقرنى الشرف ؟!» ٠‏ 

وبالرعم ممأ لاقات من صي مد ض عب وغت ٤‏ فهو ومن بأن الله 
٤ء‏ وحل افوی من کل قوی ۰ 

د فد علمتنى التحارب وستعلسكم TT TT‏ بقطدم 
ررق أخه الأنسان ٠‏ فهناك قوة بائبة تبسح الحهاد فى سسل الرزق الحلال 
و شد القوة ل بطر اراءکم فی التحر بح والاغشاب + فانطحوا الصخر أل 
ممم فلن e‏ لکم فی مصابر الئاس فيل ولا فال # + و انما لامر کله لله » 


1٤ 


وله فی هدا ادال کلمات عمىقه امغز ی * فهر ومن بصدافه‌الار وا 


E al SE ys 
ويقول : « ملقال ذرة من الودع السا و ق آلف منقال من‎ 
» الوم والصلاة‎ 
> ا ا کی ا ی نار وا‎ 
: فنعی على زمانه انه لم يصل الى مكانه الحق : بول‎ 


ا ص 


و ما الذى غنمت وأا امتشق القلم منذ اكثر من خمس وعشرين 
ا 4 بغز یمه ای من الصخر 4 وأصلب شر اعجد ید ٤‏ ¥ * 
لقد غت اهل زمانی اناشند ابقظت بها صدورهم من احلام غاقات 


واحسہت بها e‏ فی او بهم من موات + فاين من سعدنی بکلامه صدق 


ادع ھا عدوال زما نی 3 لامعصی یں سی فی السحح والغتاء # + وهل 
عالی او فی زمانه شل ما عا لست ؟ 4+ 
و هدن الصر خه بو ر مدی عمق اس اسه بر ره القلى e‏ شد ہے الغر به 


ا ور ضتها غه صاسو ته ¢ کل ما ھا ن RE‏ و ص اھ وحراة + 
٠٠+‏ واه أ حا قد عل الاد ٤‏ و حقد عل ال + وسيك 


اذا EES‏ على الاد ؟ ۰ء 


ول : » أحقد على الأدب لأنه لايستقيم له حال > الا اذا حمل صاحه 
علي المخاطرة فى ظلماء الوجود ٠‏ ولن تحد فى العالم كله أدبا ذا مكانه 
الا كانت له فى صادين الحاة “ارات وحزازات لن تموت ٠‏ والقراء الدين 
بحا على حسابهم E a a‏ 
ف بن النعطرر « وقد تر احا اا هاون الادت وجه 
بالخرو ج على التقالد ء وهؤلاء الناس لايفعلون ذلك حرصا على الأخلاق» 


وانما بقعون فى أعراض الأدباء » حسدا منهم على مارزق النابغون من 


م 0 سا مارك 


مواجهة أسرار الحاة ٠١‏ ولكن ما قمة ذلك ٠‏ وما الذى فه من العزاء ؟ 


ان الآدیت سىظل ‏ ولو انتصر ۰ کالشمعه تھیء للااس وهی تحترق ٠‏ 


وفدفکرت کئیرا فی‌شرالادب‌عل‌اهله ۰ ولکنی لم استطع الخلاص» 
SEES‏ من مهنة الصحدة »> ومهنة التدريس > فهل ادل 
اذا اقتصرت عل أن احادث فرائی وتلامدی فى فضل الصممت وشرح 
دلاثل الخرات ٠۰١‏ ؟! > 


ومع هذا فقد ظل ز كى مارك فى كل مناسبة يسجل على نفضسه 
حققته الى لانت موضع الخلاف ٠‏ 


« لم أخدعك - أبها القارىء - فما تعرضت لشرحه من الحقائق 
الاديية والفلسفية > تلم أتهيب مساقط غضك »> ولم اتلمس مموانع 
هواك ه وانما صدفت كل الصدق ٠‏ فرانی فریق من الملحدين ۰ ورانی 
ا و ونسلى فو الى المحان ٠‏ وعدلى فوم من الصوصةه 
و ا ولك ولا هولاء٠‏ دانم ا سار جت عن عام ادا به ا 
نداء الو خود ه۰ وما سی وان الله لایعرفه عدو ولا صدیق ه۰ والما علمه‌عند 


لام الوب > الدى بعالم خألة الأعن وما فى الصدور » ٠‏ 


ااشاعر 


£ 


بدا » اک مار ك 4« انها لاد سه شاع راو جدابا ¢ و هدا مما نقح 
طسعته العاطضة التى تدافعها الأشواق والأعواء ٠‏ وقد عرف زك ا 
انه ع س و دچ کڪ فل جي ي :ي به ا و 0 کل ی كەز u‏ 


س 


ANS ENE NEE a e 
شر عر هھ فی » الجر بدة ¢ » والسقوزر * دو ی مطلح باه 3 مدر‎ 
ثم لم بلنث انغيراتحاهه > فكان بشرأاحاا‎ ٠ القعسدة فى عشرات الأببات‎ 


11 


ا دیو اله الأو عام 4۹4( واسظر را به عر تاها ی ا دیو اله 
الكر « البحان الخلود » متصما کل شعر د ما فره دیو انه الأول 4 

ولم یک 8 مار لے وی ان اتا ر د واا اخر على هذه الصو رةء 
CE‏ شخلته الانحاث الأدسة والقلسمضة عن الغناء » والشعر غناء ه 

غير ان هجرته الى العراق عام ۱۹۳۷ خلقت روحا جديدة فى حانه 
الشعر به ٠‏ فقد ساجل شعراء بغداد مساجلة فضت بان بنظم اعظم قصيدة 
- فی لقره ب بعد فصائد ستریسواسوط وباریں *٭ وعی فصبدة «من 

جحيم الظلم هى القاهرة الى سعير الوجد فى بغداد > تلك التى تبلغ ۱۱۱ 

٠» شا‎ 


ئم بجد ز کی مبارك آن اشتراكه فى مجلة « الرسالة » بضع سنينقد 


وشعر ( ز کی مارا ادات س وجدانی ۰ ويمکن الغو بان 
شعر ز کی مارك يتسم بالحزن ٠‏ وعلى ذلك فان «ز كى مبارك» ء٠‏ لميعرف 
رحة اليد أبدا ٠‏ فقد كانت ليلة اليد فى بيتهم مشثومة ء اذ اكان ير 
عد بدوںن حزن عل مت »> حتی ان كمك المید لم یخیز فی تیم الا مر 
او مرنین ۰ وبقول زکی مارك ان أعصابه فد تاثرت تأترا شديدا بهذ 
المناظطر الى وا حهته وهو طفل 9 معت نلاحقه من عام اى عام + 

وبقول i‏ مبارك « ان لفحة الحزن التى تتوهج فى أشعارى : انما 
انل ا ا و د 
ا أحدا من خلفه بالحزن کما ابتلانی »۰ 


وفد صمو ر 8 مىار ك ارز الحقائق فى شعره : فقال : 


4 ان أشعارى تكاد تكون مقصورة على فن واحد» هو فن « الغزل 
E‏ الى طسعة ذاتنة ء فصت بان أعش للتخريد 
فوق اف الحمال ء٠‏ ا مديح ٭ فما أعرف رحلا أعظم من 
لأنظم فه قصائد المدبح ٠‏ 


1۷¥ 


¥ الاهتمام دامر ا 2 . ود انل فی امعنى اأواحد عشىر ات 

الأسات ء وهذا يرجم الى فطرنى الغلسضة ء التفكير عندى هو جذع 

الله # وا ت هو حر ید النخل چ وامعنی هو غنافید اوغ + 
وااو صف هو اذاف الأعناب # 


# النزعه الصوفة : هو السب با لمال الوا + 


. سس e‏ 1 چ 2 
یات فاي وىك سان را تد ول اضلالی د اشد انا 


2 افك ا ¢ . جس > وا" سی | ت ا الج 


چ دوين عو اظلف عرز يزد غل ۰ وهی عو الف سات ییا وای 
لاصدفائی 


هه ده الاساوب کر يرم عل مو از ین # 


ويو که ر 2 مارت | A‏ اجان اتسر أء القدامى (ا توام) و ب در ت 

بالطو بل ی ھل مك د دو آنه ) | اد ر AE A a: ê ( NES‏ 1 ا e‏ ( ت 
ٍ اذ 0 ه آ, 1 ۱ 

و د جر ای ده ذل ڈھہہے ہہ د ¥ د د لسر ت کش | چ ر ي “ 2 1 ا i‏ 


. ا 1 , aa‏ 
9 د ١ال‏ له « 8 » اجو ادث د ETD‏ د سالا سر د « ار سما لھ 4 


کے 


2 5 ۱ 4 1 م E i‏ . 1 2 
وعاشس شعر ر 2 مار ے أ ہے * کي دا کے > از النفس ٤‏ 
کان له فه صم و کے ا ا ال »> ورار مع » اا س 


مدال E‏ اا k3‏ ج 2 ا ۱ ا e‏ د دری ۱ ۱ Ea‏ 9 و 


e 8‏ ب ی 
کے 7 . 1 ۱ ٩‏ ا a‏ 
ا (AAT‏ 9 ص EE‏ له اسك «دار ا سحا و امجحد» عن الا يكره 


2 ا‎ N ۹ aml 
! اوح اإ4 اشر‎ i # A: ا‎ A a. 1 واد تر 8 و ا ا ی اأعحر ات‎ 


z‏ ع 

ھی اعو امه الا خر # a4 j)‏ سر ی ی اف وه e,‏ ا ۾ سحل ی ا و 
0 ۱ ۱ ا a‏ ۱ ا 

اادد ماع # ذل ا لر هم 3 ت اتش شم د 1 سمت فل 1 ر ددمي ) # 


ا 


و و و اف فی e‏ @ اکر مه چ و اها ال ارون 
الصادق الامين ٠‏ وقد ذكر زكى مارك فى بعض كتاباته انه نظم للاثين العا 


= 


من الأبمات فى التغنى بالحمال ء 


1۸ 


رض er‏ ر دار ت | ك مجه ی سا به السشعر ك اش اق امك الہ ی 
سخا ده eS fi‏ به 


ا ا . i‏ 
و ج اعا تی ۋالعوا خب سر بعد بسا ھا اف حفصم 


سی ال فن ألو صو س د ټرء ب 4 
ا . 


درق کدی ان داعو( مارك e‏ اک دو لی وهی 


9 8 2 أ 5 2 ا آ‎ i ب‎ ٣ 
î لے سے ج د ي 1 جس س # ا ا طت اوقد قفرت ب تع هھ "قا نے سے‎ 
سے‎ 
سے ہے‎ . " eê ت اپ ا‎ 1 


ی مکو ول رمت آن یکون اا اق یکوت 4 ٤‏ 

و فد رد یلیه رک مارك قو له « ال انعر یی س کف یك 
aN‏ 4 ری لد آنه على معال غاس د شى عو نی > دا الشعر متو 
الد ابل على اننا عشنا فى هده الدنا بقلوب الاحء ء٠‏ فدبت ا لحطات عقل 
وازم جنون والعش مزاح من الوداز والطشس ٠ء‏ زمحموعةه من التأهلات 


الي رات 0 


فن کان صد رد امس ع ثلة € 9ا وپحه فی الادمه بدار » الحل 
يها للمجانين » ٠‏ 

و فال الد ثور ڈت ل صر ی السر یو نئ « ان ما جه ر فار 
الشعر., د پا جه عر به » ډل مدر ۶ اھا اکل ب ت ي اء ټ ولک 
عند سى اشن جن اناري > وا نچ من جسع الشعراء ء » 


وقول ا e‏ اعجو الدى شر ال شاعر يه فی صدر هم 
کر اأيحاد 2 ا EEN‏ * ا الحو اتدل فهو و حو د # فوا 


هده الطعه هی e ١‏ م ااي ا والجحموح ٠‏ ولد 


٣ da 
اوش کا اھ ق ج‎ 


E‏ ر ر یآ و لد سیر اک وهيو 


ا ضبان انسل # والواع أن الهدوء ر ععحنی زا حح الیخ ار جی 
شه العواطف 


ا ى ل ته ۲۳ د جربدة البلاغ . 


1۹ 


فضاق به وتر که ٠‏ أما فى بغداد » فقد سكن بحوار مصنع لطرق الحديد ٤‏ 
وارتاح اله 5 

أما بالسببة للشعر > فيقول ز كى مبارك انه نظم فى عهد الحدالة 
طوانف سن المواو بل ¥ ومنازل الو حى فی الشعر ده شی سسمر سس واسہو ط 
وباریس وبغداد ٠‏ 

وقد أصدر ز كى سارك ديوانه ( الحان الخلود ) فى فترة أزمة 
تة ۾ أد کان ود ا وزارة المعارف ¢ ووتع ت 0 من الشسكلاتمع 
ورراء المعارف و کار مو ظضها چ واحس يا به لايك از بطع سطره ٠‏ فراح 
بحمعه من کل مکان ء وبقدم له بمقدمات طویله ۰ وقد دفع ماله جنسسه 
عربونا لطعه ۰ ویری أن عمله هذا هو عين الصواب ٭ فان له ابناء ۰ ولکن 
انناءه من رو حه اعز عله من اا من بدله : « الها اشعاری ومو لغاتی « 
اذن يجب أن أنفق على اإنشائى من روحى ما انفقت على ابنشائى 
من بد ی + 

و كما ذکرنا من سل ار د یوان «الحان الخلود» انرك له شسا به ¢ و فد 
جاوز الخامسة والخمسان ( سنة ۱۹٤۷‏ ) فهو عصارة عواطف واحاسسس»› 
فطفتها وأا اذرع فضباء ايه بان شاطی ء الماش و شط العرب چ 

وما کت انوه ۴ E‏ تلك الأقطار اش ساعر تلك البحار 


والآنهار ۵ وانی ا ا خطر من السندباد ٭« » 


وکما أوضحنا من قل » نجد ان « زکى مارك » شاعر بطببعته ۰ 
والدفائق السسطة فى حانه تعطى صورة الشاعر الذى بتار بالعصافير 
الحملة التى كانت تعشش حول نوافد منزله ٠‏ صقدم لها الطعام وبحرص 
عل أن بست قط مىكرا لسمع صوت الموذن وشقشقه الطور : « ساعو د 
الى الضافر آل .اغ اها ف عاك الت ٠‏ لد مودت أن اكل 
من يدى فى الصاح »> ونا أراقى ألاعن الشمس ء٠‏ أنا أحضر لتلك 
العصافير فتافت من بقايا طعامى وأضعها على كنفى فتنجمع على كنفى لتأكل 


¥۰ 


تلمك الفتافت ٠‏ وهى تغنى بزةزفة »> هى الفاية من حلاوة الغذء» ء٠‏ وقد 
استوحی من حمال هده المناظطر ما استوحى ٠‏ 
ولقد تأثر بموت أبنائه الصغار الذين كان يكفنهم بيده ويحملهم الى 
و كما ذكرنا من فل > فالجسر القائم على نهر السان من ض حسه 
سان كلو » له فى فلىه مكان ٠‏ والقنطرة القاثمة على نهر السين فى رون 
لھا اسسحاء ٠‏ والجسر لقانم على نهر د له وفنطرة سدة الهندیه لھے 
آثار کر فی قلبه . 


يا جيرة ( السين ) فى مرابعكم فتى الى النبل يشكو غربة الدار 


es‏ عله لال وأ a‏ أل ا وات ص شی عر ا 
احاله الدهر فى لاواء غرته روحا معنى وجسما نضو اسار 


سعی ای اسیحد ر هه مخاطره نافع م ش طا اها وضرار 

عر اوه أن عشی کل اده بشقی بها البحر > | كلىل من الغار 
% .. ¢ 

جنت على اللمالى غير ظالممة انى لأهل نا القساه من زمنى 

ارات م اغا ع ل کت غل اخواغا سك 

ولا لمحت من الأممسال بارقة ‏ الا تقحمت ما تحتاز من فش 


احلت دنسای معنی لا قرار له فى ذمة المعحد ماشردت من وسن 


e E ¢‏ 
يا حنة اللخضلد كف بشقى فى ظلك اللازح الغربب 
الا من لهوهم شاوی و ۵3ھ سے دافق صست 
أقصي اماه حان سى أن يهجم الخفق والو جيب 
E‏ 


۷١ 


EE 


ا EE‏ ممار لث سا نه اا اعرا ٭ و لکنه اتل ان و ل 
واصسح س کاب ا ٩‏ و ضل اول اطم ا ان و حاں ll‏ دت 
دواعه ¢ وفرضت الطروف ا لاء اله 4# وز کی مارك ال ي در بب 
الحث الآدبى والعلمى + وفك اسخذعلىه ٤‏ وهو يعدم اطروحة الد ڈنو راه 
» الش الفنى « امام السربون عله الروح العاطفه . ولکن هدا لايمننسع 
من القول ان « e‏ مارك « الكانب یاد کول سیا وحده ٤‏ بان E‏ 
لسر ه ٤‏ ست مناز بمعالم اد ت الوضوح + والصراحة # والحراة + 
الد عر ف عه + 

فقد بلغ فى الصراحة والحراة الى حد العنف ء وقد كان لهذه 
الحراة رها المعد فى حاته ۰ اد خلقت احغوة نه وېن کل من نذاو لهم 
ملقد ه وكا E‏ من سل ¢ وقد 5 E‏ مار لے العبارة التار ض4 
و مار ته للنعاق : « ساطل فی ورای ایآ اتر ئی حر د ما أ مقت دن 
ھا اقالىد + + واستطع ان 0 ا و من الأصناء ا اس 
فی دهسر والشرق ستتحطم عما وریب # وستشا فن مقر اشرق حل 
حد ید سی اجات وواه على e‏ التحارب والمشاهدات ء وستهده 
صر و ج المفلمة اا e‏ التو فر والتحفظ : منتى اشهد مصرعكت 
داعصر الفاق ؟ » 

وهو يؤمن بان للأديب مهمة : هذه المهمة عنده هى حرب الأوهام 
والأباطل والأضالىل ه٠‏ وبرى ان الدعوات الوطنه والاختماعية لم تجح 
الإ قصل تحر بص الشعر اء والکتاب والخطاء + 


بقول : « ال الادیب بقصی عمره فی جهاد ونصال وعراك مع الدا 


۷۲ 


دالاس » ومع الأوهام والأباطبل والأضالل > وما شرف مشرف أو غرب 
درب فی دعوة وميه أو اجتماعه ۱ O OT‏ 


انسل جىان | اد ۱ سفنل شجا ع ا e‏ ريص I‏ عبار ة قات ا مار او 
أو خط » ٠‏ 


وهو رف أ اعمالڵه الأديية Ae‏ ا الا يفاض ن الخفوة والحمود 
د ما قال احد باه بغضنى وبحقد عسل » الا اطمأنت الى تبلغ 
رسالتى الادببة » فاه أخلق اخرض خلت لادء ار الغضب والحقد فى 


و شو ف ا0 a‏ نمضی اغمارتا فی الس و مت رد ت ر # وهن احل 
دا ا فی این د ا النفسس ۽ حور تسر أ حه ولد ء٠‏ 
يقول « من اعجب الدب ا اعجز عن دول اعدف ٠‏ حنى فى الاحوال 
ا و ف ادف خير ا محا ¢ لان الحهور ا تقاجير ه اا 
من | بے ف اا اسيق إن * 

و وهن ا ممار لے بالقلم # ویر اه فی ف ا و ا فی 
يد الطسب ء ويقول « الخدت من القلم مشر صا اعم به أمراضص 
القاوب €( 

زهو بعد ذلك حريص كل الحرص على تسجبل الرأى كتابة ء فهو 
شی أ خاد بث المحالس ¢ خو وا من الثز بد والنحر شف ۰ وون ا عي 
e‏ کلم بو لها فی مبحلسر من مخالسه ٩‏ 

5 نخاطب الاس عن طر یق الحراثد والمحلات او عن طر بق 
الو لقاث e‏ ول نعلن راا الا وهو لس مکنوب عجر عن تحر رغه المحردونء 
N E‏ ا ما عزون 
ية فى التلطف والرفق > وأن اشتهر فلمىبالشطط والحموح ء٠‏ وماکان 


۵ 


: . 1 ٤ £ خخ‎ EE i 
وما حقد على‎ ٠ ذلك كدلكت الا لاني أكره المواربة وابغض الأستخفاء‎ 
حافد » الا بما فلت فيه بكلام منشور فى الجرائد والمحلات » يملك الرد‎ 
الله‎ RÈ ٠ عله 3 سان ياء * ما | بداء الناس و اسر ول استطنعة ایدا‎ 

نمار كت اسماؤه عصمنى من رذيلة الاغتاب ٠ » )١(‏ 

ولکن ل ممارك ایا ا اشد عمغا » فهو رئ آل الاب 
لاد » يکون مورا ¢ ویکون E)‏ طاریم الحاة والخاود 4 أن بر تطم 
اا 

قول « ان الأديب لايع الا اذا ارتتطم فی الغو ايه والىۇس ه٠‏ وللت 
سنة الطسعة منذ خلق الأدب الى البوم ٠‏ ويكاد يكون من المستحلأنيكون 

اضف الى ذلك انھم لا یؤرون فی فرائھم الا اذا تائروا ھم ہما فی 
الحاة من لين وبأساء > ولا يقع شىء من هذا > الا ان عاشروا الناس 
وشار کوهم فى جدهم وهزلهم وحلمهم وجهلهم وعقلهم وجنوهم »وعرفوا 
ها الهدی وما الالال ء و ماالشك وما القن ٠‏ و هدا کل 2 اسه بلالمن؟ 
هنهات ! فمن مله العرض والعافه ٠‏ 

ویری ر ممارك ا اا الصادف اسل الى الشهرة والمكانة 
الا بعد بذل جهد ضخم ودفع لمن غل » بقول : « نحن فوم كونتا صروف 
اللسالى والأيام » فان اكتوتيدك كم اكتوت أيدينا فستملك من السبطرة 
على القراء أكثر مما تملك ء وقد بلقاك الدهر بأفضل وأجمل مما يلقانا » 
وهو علدنا عادر جححود » ۰ 

ويرد على الذين انتقدوا بعض من كتبوا فى شكوى العش فقال : 

» ور کس علسنا الدهر و تسن فی ا من العش ٤و‏ سیر تقی 


القلوب » ء٠‏ 


4 


زی ی را ی کل ا د ج رر وال 

د ان هامى بصحة الورق والمداد سبضبع على جمع المنافع الدسويةء 
وقد اموت سسب انكدح الموصول فل أن يموت فالان » مع انه ولد ل أن 
يولد ابى » وهو به جم الذين ياكلون الخز باسم اللغه انعربية ٠‏ بقول 
« کان من حقى أن أصوب سان القلم الى صدور من ياكلون السحت ٠.‏ 
صدور الدين باكاون الخز باسم اللغة العرببة ٠‏ وقد تمضى الايام ولا 
یزود آحدهم لفسه بکتاب ثمنه خمسة قروش يری الدكتور مبارك آنه 
من الخطا إل بعتمد الكانب على مضه الحسل ۰ وان بتوهم ُن القراء فد 
یذ كرون حان بخطیء ن الحسنات يدهن السات ء وان الدى يحلق 
الف مرة فد يغتفر له الاسفاف مرة أو مرتين ٠‏ كما يسجل أنه لايمر يوم 
واحد دون أن بخلو الى فلمه ساعة أو ساعتان ۰ 


ويؤمن كى مارك بان النجاح فى الأدب فام على سناد من ‌العصبيات 
ا ف اند والكهات ٠‏ ,وري أنه ققل ال نالور د لمن 
فی عالم اکت أسماء كانت أهلا للخمول > لو واجهت العحة الاأديسسة 
بلا سناد من الأصدقاء وألحلماء » ویندم على آنه »> وقد فاته التحزب فی 
السباسة فهو يش بلا أنصار ولا أصفاء ٠‏ 

و بعلن أنه سسعقد محالفة سنه وبان فلمه » ويراه افوی وانفع من 
الوف الأصدقاء » 


وبقول : « فضت دهرى بلا تصير ولا معين « وساظل كذلك طول 
حبانى » لأقيم الدليل على أن من يستنصر باله لإيخب ولا بضع »› ٠‏ 

ویعترف ز كى مارك بأنه فى اول أمره بالأدب لميكن يعرف الفرق 
بان التسويد والتسض »> ولا يستسسح معاونة الصنعة على مغالة الطبىع ٠‏ 
وأن قلمه يجرى فى القرطاس جرى الحواد فى المندان ٠‏ وهو يرى أن 
هذا المذهب فى رياضة القلم هو الذى عرضه لكثير من الجراح »> لأنه لم 
يكن يملك صده حین بنطلق » ولکنه لم بلسث ال رو الأقدار سد 
الجموح » وفرضت عليه أن يلتفت ذات المين وذات الشمال « فأصسح 


Ve 


3 ا شمسا فی الساء و ) يار ات ( ا مر | حه تی اجس : 


و لسغي القر صه للجحدفى مله أو ED‏ اسه » + ولل ذلك بشوله 


E‏ امو ذد ان ا مو حابن ET‏ ا لاف الآأوفات ¥ E‏ ا فی 
ساض الصاح بعض ما لتب فى سواد اللبل » ٠‏ 

و لله ری ال دلت شن امز ع # إد 2 A‏ عة الادسه » أدا خان 
Sa‏ ا و امه لت والحتوف # فهو بون بال لات ١‏ دعا وار سا ¢ ال 
اذا استطاع بكل سطر او بكل حرف ان بعرض فراءه الي الاشنالد فى 
جحو زب اھ نی والاراء والأهواء (۱) # (i‏ 


وهو بو لد ئی دل خطودان اعدف جرهایی معاطب‌ومهالك لا صر 


عل مجر ايا وو د انها ا مل ا ابه ۶ وونحك ج سی 
ا ك الغاتلون والملادة والحمود # )ل ا ي بعر دوا ان دسا انف فا 


ماد ی ء ار ق ضں اهلها گی ااج لیک ار د ا والحوع ( * 


وقول ر الصدف ی الدبا عر ف # i‏ فی إلا عر ,لي # 


ونبلع A‏ الحرأة ال ا حدھ ؛ حجان قول : 


0 ا‎ EET i ۱ A 

}ر أ اوهن واه سمحن لحد E:‏ بدو ی 1 متا اکیرسے y1‏ أ ! سس س اک 

ت ن ) 2 ا # # دا لیے ی E‏ ا Aa EE‏ 4 
و ت ) ی ن ن و ن بسا صدی 


وی کد ان غایته فی حمل رسلهة القلم لست هى الانتفاع المسادى 
» ولو کان عایلی ھی قاع لادی OE‏ سما( غر هدا الل 


فللأفلام مادين تسل باصحابها الى الثراء العريض ١ء‏ » 


ت 


وهو بلج فی ہو ب سید |۱ امس د به على وه ¢ صقو ل 


انا ا١‏ ادا سعر يانه و يد بود ر واه کو وف احالف || و واامهتان # 


بے ا ب 


س 


)1( ار سان EE‏ من دوا Ee‏ 


س هو لاء ا بحسلاو ن الالام ولسوا سحلي : ل د د تالا مید هم 


س ار اء € فا شمو ی ا القلم وله ١ر‏ ن ترس ٤ 2 U‏ ر مھں # 


د ری ز کی ا أن الخطر ی انجر اف اکت عن رسالتهم اانه 
ا ل الحماهر ون ذلك ودی الى حطر کر ابه لادب » ھج 


E‏ "م 
على شت اهاوه قول : 


د ان الأدب فى :هسر على شقا الهاوية » لأن الأدباء يستوحون قراءهم 
فلت A2 E‏ اذاهو الي ا و بقل هدا | جد الهن x‏ ص ا اون 
بتسلاة الحماهير لمأاخذو ا الهم E‏ الحاوي فى ساحات 
( الموالد ) فما عذر الكتاب الذين أعدتهم ا E‏ : 


ES a 
8 ا ا 6 - - 1 : اخ د ت ا‎ 
» » الاضاء‎ 


وزگى مارك بوم بأن على الكانب أن بعدل اراءء وبطورها م 
أ 


ا ہمت اعطیرک ِ۷ تلد ول ma‏ رض ا اة و ی خطوها ا الاما 
ورف ا لسن فی ذلك عار ا غا # 


بقول : « يض أن تلظر الى اراتك كس انر اى الوابك » ولاراء 

n 8 ۳ A 5‏ ا 
سی 0 ەی أ واب # وال بعس عا ا و اجب ¢ ت کو لا هل دن 
٠ 1 1 َ ©‏ . 
الدی ,اعسں و لی وأحد # وا حدر من العش و ا ٥‏ ف الاءاء ¥ و فد بعر ك 
الغافارن اقل ل e‏ ا E‏ 3 ام ۱ بغار و ب ا يلسن و ا ری 
بو ت ¥ و اما کا 


س 


Raa RN e a 
ولانھہ دو شو ل اف | على اا الو احد ن شو اهد اسقەن ٣ء ولو علو ا‎ 
ر باساوت و ادد ھی عان بلىكة تدرك الفر وة‎ Pek لاد | العا ا‎ 
سن دفاتق الوت ا کول العقّل المليد + وهو الد الايدزلك‎ 


ا CE‏ ان ا لمعنو يات والمعقولات 4 


الأمر الهام أن ll‏ ت أت » فی حولت ودر ارك ٭ فلا عى أن 
کن اة لیو غر اوغا زمانك وبلادك ه أو أن تكون ظلا لعظم من 
العظلماء أو حزب من الأحزاب ٠‏ 


VY 


ا Ml‏ مار ك فی ا القلم البليح هی رساله مهولة 
فی سسلھا الاس ق ويقرر 
بان هدا هو الدی جعل تلاسده تقدمون فی المبادين الرسسمة ه 
وتخلف + وهدا هو من الاعتراز بدوله الان ۰ 
وی کی جال کو ت ین اا ا ولا للمجتمع 
وهو مطلق الحر ية فی جمیع الشئون ء وان التعصير عن الام المحتمم واأماله 
لایكون آدبا الا اذا صدر عن الكاتب عن ايمان صادق ۰ 
وعنده أن منهاج الذانة الأدسة بتطلب أن بحرر الکانب عقلهوروحه 
وقلبه من جميع الأوهام والأباطل ٠ e‏ فبنظر الى جميع اقا 
والمعانى نظرة استقلالة منزهة عن الخضوع لنظرات من سبقوه » ولو 
ا من أعظم الرجال ٠‏ 
ویری أن على الكانب البلسخ ان بوطن نفسه على الغربة الأبدية «واو 
کان فی داره وبين أهله - فالمفكرون فى جع العصور غرباء ‏ وبذلك 
لایکون له ظهیر غير قلمة ولا صر غر روحه ۰ 


اسلو وچ ری بث 
يعكس اسلوب « زكى مارك » شخصته وعاطفته الملتهية الحادة > 
ولفسيته الصريحة التى تأبى المداراة أو اصطناع الفاق ٠‏ ومن خصالصه 
الاستطراد والقفز من فكرة الى فكرة »> والاسهاب المتنوع الذى يخدمالفكرة 
ومبله الى النمو الموروث من التأللف »> وغلبة النزعة الوجداننة والطلاقة > 
ووضوح العدارة مع إفاة ادات > 
وقد تنوع انتاجه > فکتی فى النقد والىحثوالمقالة e‏ الو حدان 


والعاطفة ٠‏ وهو يقول فى هذا « ألا أعش كما بعش أسل فاجه ء فان 
اک لو و ر ی ر من‌المقالات وعشرات 
من القصاند »› + 


وفد ترك لذلك اتاحا ضخما! EE‏ 
سنوات طو يله ا الفصو ل الضافة فى « البلاغ » و « الرساله » 4 


۷۸ 


ف ارب ارا الات ف ار وال ي ااا 
والفكاهة الحلوة ٠‏ ولم يخل هذا الانتاج الضخم من هنات وسخافات »> 
ریما کان مرجعها انه یکتب فی کل انوع > فی موعد محدود » مقروض 
بحكم صدور الصحفة »> وربما كان مرة منحرف المزاج ا وا 

وز كى مارك بطعته صحفى مجادلقوى الشكمة جرىء فى الحق> 
أو فيما يمتقده حقا « يغلب عليه اللون الوجدانى » مع الرصانة والطلاوة ٠‏ 
وأسلوبه حى ينض بالحاة > وان كان يدور حول النفس ٠‏ 


= 


بقول : « أا أعتقد بلا زهو ولا كمرياء أنى وصلت باللغة المربية الى 
ما کات تطمح اله من « السأن » ٠‏ 

أا أعتقد بلا استطالة ولا تزيد أنى خلقت عذوبة الأسلوب فى اللغة 
العربنة وقد صار الان عندى طسعة أصلة لا بعتريها تكلف ولا افتعالء 
واا کا غر ت العو دا ف اا م الک او کرد ن 
المقالات » بعد زمن التمرين الدى سىق سنه ۸۱٩‏ *ء 


وما أعرف بالضرط ما خصاتص أسلوبى : لأنى أصدر فيه عن السجية 
والطع »> ولکنی اعرف بالتأکىد أن الذی يقرا مؤلفانی ومقالانی بشعر باه 
يرى الحاة وجها لوجه ٠‏ ويشهد صراعالأحلام والأوهام والآراء والأهواء 
والحقائق والأباطل &« 4+ 

وز کی مارك دی فی جانب کر ف اورده فی کا السارات و 


ویر كز زكى مارك مهمته فى اليحث على العقل واقامة النرهان فل 
تلمس النروات والتوفق بان المعقول والمنقول ٠‏ بقول : 

« ونا أمثل المدرسة التى تحكم العقل فى كل شىء ٠‏ وتفرض على 
اللاحث ال ينقد اول المصادر التى بعتمد علها وتروضه على ادراك الفروف 
بين الأذواق والأحاسس فى مختلف العصور الادبة ٠‏ 
القراء كيف بحنون عن احج والىراھان › ل أن بغر موا بتلمس 


۷۹ 


النروات الرة ٤‏ الى قى بها الكاب هنا وهناك > وهم ا دون 
او و ا و و 
على أنصارها أن يروضوا اذھانهم على فهم الواقع »> وترك ما درج عله 
بعض اايحافظين من التعلق بالأوهام » ٠‏ 

وفى عرض التراجم الذانبة يرى زكى مبارك أن هناك طريقين 
لدللٹ + 

وان کان الأرض هو حث الشاب عل الافادة عن ادب بتر جم a‏ 
كان من السب أن جسم امسن ى عن الوب ٠‏ واذا كانالغرض 
درس الطسعة الاستاسة وان استعداده لاأصول اعود والضعف »> كان من 
الأو فق ان عرض لسير المشهورين > تايل ما مر بهم من امارات التحلىق 
EEE‏ 

sS‏ 0 کانھم حون انهم یملکو 
حق العتب والملام : « فان كان المترجم له رجلا عرف فى حاته بقسسوة 


A 


اأراتن والاسنهارة بالقىل والقال ¢ سج لا ان نکتې عله » فی طلافة وحر 


+ + وان کان رحلا غر ف کی س اله تالاجر زر ف الع اد الأدية ¢ و جب ال 


ج 


ن A‏ فی هاف ور 5 a‏ ی و ديه الهو م٠‏ 
ا e‏ یی .5 ۴ 
وهو بعلن اله لا حه شع عه اف وھ تاا بالولع بالغض مرن ا فدار 


الاس ء ويقول : « اقم ای اهجم عل رحل ال بعد أل ادرس مقاټاه 
دو اسه به اشا 2 الال ¢ ا المروءة Ya‏ کک الشترف أل 
تخر القلي ژ شو لعمه م الله غلىنا فما لإ بلىق بالادت الصحصسح (۱( 4 
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- سس .ل e e n‏ س ص 


(۱) البلاغ  ۲٩‏ من أکتور سنه ٠۹۳٤‏ 


A * 


وفد حاول ر کی مارك آن پرر فی اکر من موضم e‏ 
الخوسة بقول ۰ ٠۰‏ انی لم آکنب هی حبانی غير قصنین : ا 
وهی فی صدر کتاب « الاسمار والأحاديث » ٠‏ وفصة طویله »> هی فصه 
د لى المريضة فى العراف » والقصتان ماخودان من الوافع لا من الخال 

وسن رایی أنه لا یحوز لكاتب أنیسق فطر ته < کت فمالایحسن 
من الضون ٠‏ وأنا مفطور على النقد الأدبى ٠‏ وقد تفوفت فيه ٠‏ فمن الواجب 
أن أقصر جهودی كلها عله . 

ومن الصعب أن أنافش الأستاذ توفيق الحكيم فى القصص > ومن 
الصعب على الأستاذ الحكيم أن ينافسنى فى النقد الأدبى ء٠‏ فلكل رجل 
هنا مدان ۰ ۰» 

وقد سحل e‏ مار ك رابه فی | لته تام ۷ + فقال : القصية 
هي مصر مطبة من لا يعرف ٠‏ وعوام الناشتين يؤكدون أنها فن جديد ه 
وهم يرعون ان القصة فد توجب التحلل من القواعد اللحوية والانشالة» 
ولا يصلح لها غير المفتعل من الأساللب ٠‏ واكثر مانراه من الأاصص 
العصرية اليس الا انتهابا من القصص الصغيرة التى باع فى ( محطات ) 
أوربا لتلھی بها المسافرون » + أل الكاتب الأوربى اینشیء فة إل دان 
بدرس اراء المفكرين فى القديم والحديث »> وبعد أن بنظر فى مشكلات 
عضر ه نظرة الناسحث المتعمق » صعرف ما يحط به من المعضلات الدوفة 
والاجتماعة والاقتصادية »> فكون لقصته مغزى مأخوذا من أزمات‌النفوس 
والقلوب )١(‏ »> *٭٠‏ 

ویسجل ز کی مارك فی أكئر من مناسبة » أنه مولع بدرس سراثر 
اللفس الاأسانه ٠ء‏ وهدا المعلى هو الذى حمله على اراحه فما سحل 
ويضد من الأفكار والمعانى ٠‏ ويخشى أن بكون ضحة للدراسات 
الفلسضة ء ولا يغريه الا شىء واحد > هو الشعور باه نقذ الأدب المربى 
من كابوس الرياء والنقاق ء٠‏ 


١۹۳ الاسمار والاحادىث ص‎ )١( 


( م ٦‏ ۔ زکی مبارك ) 


ولل ابلع ما أخذ عن الدكتور زكى مارك فى «نهجه فى البحث 
« الحديث عن النفس » ء٠‏ فقد كان موضح النقد ٠‏ حتى قال عنه المازنى : 
« لو أخلى ز كى ميارك كتابته من الحديت عن زكى مبارك لكان أحسن مما 
هو الآن » ٠‏ وفال طه حسين : «١‏ ان أكثر ادب زكى سارك فى اللحديث 
عن ز کی مارك » ٠‏ 

O 
۰ )'( فقال‎ 


١ 
مادا تنکر من حدیثی عن اضی ؟ ۰۰ هل کان اديك . یاصدیقی'‎ « 
وهل كتب العقاد مقالا أقوى من مقاله‎ ٠١ المازنى الا دورانا حول نضنك ؟‎ 
عن الأزمة التى صاولت روحه يوم احتلال نن ارف ا‎ 
: أقوى مما كتب فى الحديث عن طفولته وصاه ؟‎ 


ان تصوير عموم النفوس وما يحبط بها من مخاوفق وامال »> هو 
أدب صح جعلته الكتب السماوية من شماتل الأساء ١ ٠‏ 


وهل يمكن أن اتعرف الى الوجود قل ان أتعرف الى نضى ؟ 

وهل کات دواع الأدب فی و الأمم 1 ا ادنك نفسه 4 ١‏ الم 
تکن اصالته فی التعير عن المحخاوف الرو حه ؟ وهل کات أ کثر القصائد 
الخوالد الا افصاحا عن عواطف اة ؟ 

قال دیکارت : د آنا افکر ۰ فأنا اذن موجود» ۰ 

وهن معانی هده العارة آن الشعور باللفس هو اا الشسحور 
بالو جود » 

م شاو زکی مبارك الے افا على ا فا ي ا 
الى حين ء قال : « هل حال فی خاطراك ان تىحث عن السر فى هذه 
اللرعة‌النضسة ؟ »> لوأنك فعلت »> لعرفت ألىلاأتكمرالامتحديا ٠‏ والتحدى 
کی ف ا سن کر فی دع امود واو ل 


) الرسالة : ۲١‏ من اكتوبر سثة ۱۹٤۷‏ 
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وجملة القولى : ان أسلوب زكى مارك حو مزاج من الأسلوب 
العربى القديم > والأسلوب الغربى الحديث : فقد حفظط زكى مارك 
القران فى مطلع حاته ٠‏ وحفظ خمسة الأف بت من الشعر ٠‏ وفرا 
هات الكب اة 4 شر اسل آي الفربد» قرا في الأدي اراق 
أساليب جديدة »> ومعانى متجددة »> كانت بعدة الأثر فى أسلوبه وتفكير. 
وانحاهانه ۰ ) 


ولعل حرية فخره واندفاعه تغرى الى الاتحاهء الفراسى فى التفكير ٠‏ 
كما أن اصرار مارك على الحدل > وايغاله »> يعزى الى نقفته الأزهرية ١أما‏ 
دعو ته الى الحريه > ومقاومه التدللس »› و نحطم تھ ليد التفكير القديم < 
فان لهذا صلة بالفكر الغربى » الى حد ما٠‏ وله صاات بها فام فى نفس 
ز کی مار ك من كراهة للأزهريان ال ناوغوه اصدار لتابه « الأخلاق 
عند الغزالى » ٠‏ 


ولا شك أن « زركى مارك » مد أخد الطريق الذى سار فه 
طه حسين » واغرم مثله بالرآى الغريب والمير ٠‏ وكما حاول طهحسان‌أن 
بكسب الشهرة فى صدر ابه »> با راء مثيرة »> عن النفلوطى > والمعرى > 
ود لرا وا الحاهلى » فقد اندفع مارك الى مهاجمة الغرالى 
فی آرائه > وانهامه بالحمود ۰ ولکّن زکی سارك بمتاز فی هذا الایحاه بأنه 
ل پلسٹ أن عاد الى الحقق > واعنذر للغزالى »> وصحح اراءه فه > فى 
كتاب « التصوف الاسلامى » ولكّن ز كى مارك عاش حاته كلها »> راغا 
فى الاتارة » مندفعا نحو القول الحديد الحرىء » الذى بهن »> ويدوى › 


٠ھ‏ ریجدث الضحجح + 


Ar 


وچا ات مب ا كك 


هذا بحر الاساحل له فى أدب مارله ۰ ولو ششا ان لضف کل 
أدب زكى مارك الى الأدب الوجدانى » لا كان ذلك غريا ٠‏ فقد عاش 
مارك پعاطفته ۰ حتی آپحاله العملية انسمت بالعاطفة ٠‏ ولا كان ز كى سارك 
شاعرا بطبيعته فان العاطفة تصبغ كل فون ادبه ٠‏ ولقد اتجهالى الوجداليات 
فی سنو انه الأخرة » وکاد ان قف اده على فن الكتابة الداسهة 
والوجدانيات . 


ذجمح مرأ حل انه ين عمق هذا الانحاه ۰ فهو فى مسسسستهل 
حياته الفكرية » اجه الى دراسة شعر » عرف بعمق انجاهاته الوجدائية »› 
هو عمر بن أبى ربعة ء فقد ألقى محاضرانه الاولى فى الجامعة المصرية 
عن ( حب ابن ابی دعه وشعره ) لم لم بلبث أن شغل نضسه بدراسة 
شعر الحب فى الأدب العربى القديم فى حلقات أطلق علبها « مدامم 
العشاق » ٠‏ 

و كانت دراساته للثر الفنى والتصوف الاسلامى متصلة اشد الاتصال 
الات الوجدانى ء وقد سحل مارك فی مقدمه کتابه عن النثر الفنى ؛ 
ان الأسانذة فى جامعة باريس عابوا على كتابه »> « غلبة النزعة الوجدانية »» 
وقد اعتذر عله مسبو ماسننون يوم أداء الامتحان فى السربون » فذدكر أنه 
شاعر ء٠‏ والشعراء لاإستطعون الفرار من لزوات الوحدان ه٠‏ 

ولكن ز كى مارك اتحه فما بعد الى خلق مذهب فى الكتابة الوجدانة 
قوامه الأدب الصريح ء وقد برز هذا الانجاه واضحا بعد سفره الى بغداد 
و كتابته فصول كتابه الضخم « لى المريضة فى العراق » بأجزائه الثلالة > 
وهى عارة عن بوصات وجدانه بدا فی تدوینھا فی اغسعلس سنه ۰۱٩۳۷‏ 
واتھی مھا فی مارس سنة ۱۹۴۹ ء وبدلك بکون فد شل سه هدا 
الحديث عة عشر شهرا ويزيد ٠‏ 

وقد أراد أن ا فة رحلته الى العراق « فى اسلوب وجدانی « 
چن ااي ال ا ن الق هر : 


At 


يقولون للى فى المراق مريضة ‏ فاليتنى كنت الطبيب المداوي 

وفد رمز مارك للعراق بللى ٠ء‏ وجعل اسه « الطسب المداويا » › 
وأراد أن يصور قصة هذا الحزء من الوطن العربى ء٠‏ وقد أصابه 
اماع والأوصاب »> شحة لظروف الاستعمار النى مى بها ٠٠‏ 

ب استطرد الکاتب » فاخد پکتب پومات نرحلته وزیاراته مدن 
العراق ۰ ویستطرد › فنحدٹ عن مقابلاته وفراءانه وأفکاره ۰ 

وفى خلال هدد الرحلة الطويلة كشف زكى مارك عن نتسه › 
واه وافکاره ومشاعره » بصورهة جرپله ۰ وند استهل مارك کتاره 
بكلنات وجه الى :الد كور مجك جن هكل اة اشر فها الى كله 
جاءث تى ابه ز لورة الادب ) قال فها « ان هنك افاف من المعانى يتحاماها 
كتاب العصر الحديت » وول انه سشق هذا الطريق « ويكفر » عن سات 
اولك الكتان » فتحمل المشاق فى ارتماد تلك المح اهل ٠‏ فال : « وقد 
الت دن ا ادوا عادد وا غرف ا برضن ست 
للأفاويل والأراجف ٠ء‏ لأن الاس عندما لايفهمون كف يدخل الطب 
على نفسه »> شرح على حسابها أهواء النفوس والقلوب والعقول ٠‏ افتبحمت 
نلك المهالك »> ولس لى الا سناد واحد » هو الشعور بانى أؤدى خدمة 
للأدب والطب ء وهل يخدم الأدب والطب أفضل من التغلغل فی شر يەج 
النرعات والاهواء ؟ » 

وقد أحب فى أكثر من مناسبة أن يصور هذا المدهب » ويكشف عن 
جو انه قول 

١‏ عز على »> أن يقال ان شعراء اورا فد تمردوا باجادة الققول فى 
الوجدانيات > فألفت .كتاب ( مدامع العشاق ) > للكون شاهدا على سبق 
الصقرية العربة الى شرح ما سى الأرواح والقلوب ٠‏ وسءنى أن يقال 
ان ١‏ داسين » هو أعظم من شرح عاطفة الحب ٠ ٠‏ فألفت كتاب د للل المر يضة 

فى العراق » لاقم الدللل على أن فى كتاب اللغة العر ةم يتفوفون أظفر 

التفوق على راسان » ء 


كما اشار الى أيه سلكت فى هده البوصات ( لن المريضهة ) مسللك 

الرمر والايماء »> وملك العمر والتحريح ۴ ورآی ان الأدب یو ب أن 
و جمیم الأشساء » وأن يعرف جمیع الابى.* فاا أترت ان 
من عصير الحاة ٠‏ لاحله الى شراب سالغ للشاريين »> ٠‏ 

ذهو فى سسل هذه الغاية النى امن بها » تسل الى كل ية > وتخلفل 
فی کل مجتمع ls‏ ۰ « لأرى کف يعش الحصوان الناطق‌الذی‌یری. 
نفسه سد المعخلوفات »> وهى دعوى ارش من الصحراء » * وهو ومن 
بان الأديب احوج الرجال الى اختا(اح العواطف والافکار والاحاسىس > 
ولا يتم ذلك الا اذا استطاع معاشرة الاس من جميح الالحناس ه 

والأدب عنده کالض : « جب السو کن الأوضاع والتقالد »حتى, 
لاإيفنر ويضوى بوضعه تحت رحمه التزمتين من رجال الدين ورعايه 
المتحر جين من دعاة الاخلاق » ٠‏ ) 

ولا شك أن « ز كى مارك » فى انهه هذا يندو جريا غاية الحرأة 
ولقد سق ال هوجم من ال هدا الانجاه »> جلما ادو کتابه د مدامع 
المشاق » ذلك الدی فال عله طه حسان فی نقده الدیى شرته جریدة 
السباسة » وضمته مجموعته « حديث الأريعء » فى الجزء الثالك : «ان كتاب. 
مدامع العشاق بحرض على الشهوات ٠‏ ومعى هذا أن « زكى مارك » من 
أتصار الادن المكشوف ٠‏ 

انه قول فی مقدمة کتاپه د حب ابن ابی ریعه وشحره » »> ما لع 
« الأدب كالفن يجب أن يسمو عن الأوضاع والتقالسد »> حتى لا يفتر 
ويضوى بوضعه تحت رحمه المتزمتين من رجال الدين > ورعابة ا لحر جين 
من دعاة الاخلاق ٠‏ والأدب المستور انما يغشى بالححب المحلة التىلاندرى 
ىقى سائفه مقو لة ٠‏ يمدو علنها الدع المستطرف › فلقی بها فی مهاوى 
الخنول ٠ ٠»‏ 

ولكن زكى مارك عاد الى تناول هذا الموضوع فى كتابه « للل 
المر يضة » فقال : « ما أردت به الا الصدق فى تصوير المواطف والأهواء ١‏ 


۸۹ 


لكون فى ذلك مادة تنفح فى دراسة علم النفس »> ومن المستحيل أن أريد 
الدعوة الى الفجور والمجون ٠‏ لأنى بحكم أعمالى الرسمية من رجال 
التربة > ولأنى رحل متأهل ولى أبناء ٠١‏ قد يكون فى القراء من يخفى 
عله أنى ادعو الى سادىء خلشة سامة أغشبها بالفتون »> كما يصنع الطبسب 
فى اخشنة « البرشامة » المرة بخشاء من الحلواء ء٠‏ » 

ويرجع مارك انجاهه الى دراسة النفس الااسانية الى غرامه بالأدب 
الفر سى مد سنه ۱٩۹۱١‏ : « فراع ان اراه بتتحدث عن ازمات القلوب 
والنفوس والعقول > بأساليب لا أجد لها اثر فى الأدب العربى ٠‏ فقررت 
أن آرجع ال شى افش عا وها سن اران وغرالي واغاجت لمل أن 
أمد الأدب العربى بدخيرة جديدة من ذخائر النفوس والقلوب ٠‏ ومضّست 
فدرست طوائف من الغرائز والطاعوالمول لأستطع تأريخالنفس الانسائية 
فى العصر الحديث ٠‏ وقد جمعت من ذلك كله محصولا يعز على من رأس 
وبطول ء تم هالنى أن ری الناس نظطرون الى » نظرات الربغة 
والاحتراس ء٠‏ » 

وقد رآى مارك أن الأدب العربى أصسح على شفا الهاوية » بفضل 
شو ع التدللس فى تصوبر العواطف والغرائز والطضاع ٠‏ من أجل هذا 
كله » عمد زكى مارك الى كتابة هذا اللون من الوحدااسات ٠‏ 

ا ا و ا 
كنظرانه الى الوجداتات ٠‏ 

« ان حدیثی عن الحب صار مذها آدبا » شرح به ما يتمسرض 
له الناس فى سادين النواز عوالأهواء ء وأا أريد أن أخلق جوا من البشاشة 
ادح به ظلمات الزمان ء٠‏ 

a‏ الکلاء عن الحب » فهو عاطفة عرقنها الأرواح من 

أفدم عهود الوجود + وما صمة الدانا اذا خلت من الحب ء وهل تصرف 
القلى عن الحب وهو فى عافة ؟ ء٠‏ 


ل درا ت ااا و و فون الو 


AY 


صعب أوقات الحروب ٠‏ والحندى الفارع انقلب من عاطمة الحب لايصلح 
أبدا للاستشهاد فى سل الوطن الذلى » لأن الوطن لايغلو الأ فى صدور 
أرباب القلوب ء الحب جده جد ٠‏ وهزله جد ٠‏ ولا يتجاهل هده 
العاطفة الا الغافلون عن تايها الحسن أو السسىء فى تكوين الوجود ٠‏ 

وہای حت يخلو ادبا من تشريح عاطفة الحب ٠‏ 

ان التوفر الذى يصطبغه بعض الناس » ففى على عصرنا بالحرمان من 
الشساشه والأر ية ٤‏ و فطع ما سنا وبين مأضنا المعحد › يوم کان لا شعراء 
لايعتروون بخير اوتار القلوب ء٠‏ 

واين نحن من العصر الذى ءش فه عمر بن ابى ربيعه ٠‏ والعصر 
الذى عاش فه الساس بن‌الأحنف ء أو العصر الذى عاشفه الشريف 
الرضى »ه٠‏ 

كان أسلافنا أصحاء ٠‏ فكانت عصورهم تجمع بين أشرف صنوف 
الهداية واعنف ضروب الضلال ٠‏ وكان الرجل الديان لاينورع عن رواية 
أظرف قصائد الغزل والتشسب ء 

فی مساجدهم رویت صرالف لاف > ونوفشت مداهب الزيع 
بلا تحامل ولا اسراف وفى سوت اتقالهم دونت اوهام القلوب والعقول ٠‏ 

فأنا أتبحدث عن الحب بصفة جديه »> والعقب الخضره والاره فى كل 
ما أرى واسمع ۰ 

ان سكتنا عن شريح عطفة الحب فمن يتحدث عها ونحن لدعي 
النمابة عن الجمهور فى اشريح النوازع والأهواء ؟ نحن نر يدأن‌نشغلالناس 
باخلاقهم وأذواقهم وأوهامهم ٠‏ نريد أن نسيطر علبهم بالأدب والعقل بعد 
أن سبطر عليهم السياسسون بالناوشسات الحزبية > نحن نفكر فى خلق 
عصبة أدببة » ولن صل الى ذلك الا يوم يؤمن الحمهور بأن الأدب هو 
التر جمان الصادق لشهوات العقول وللعقول شهوات أعنف وأخطر من 
شهوات الأحاسسس » وتمشف الشهوات العقلىة بصل با الى منازل الحكماء 
وبطمعنا فى الخلود » ٠ )١(‏ 


)١(‏ محلة الرسالة ؛ مقال ١‏ تشربح عاطفة الحب » ۱۹ من فبرادر 
سئة .۹ ,. 


AA 


وقد شمل از لى ميرك الناس بالحدیت عن « لیلی » ۰ فمن هی لیی: 
ولاذا شغل بها ؟ اعنقد أن « ز لى مار » عدم درس الصوفه واوغل في 
أعجبه نصوير الصوفه للحب الالهى ورمزهم به بلبلى ٠‏ لذلك فكر هو 
ET‏ يحول هه الرمر نأاحة اخرى » على الحو الدى هداه الله 
تفكيه فى البحث عن سرائى النفس الأسانية ٠‏ غير انه حين يتحدت عن 
السر فی کتابته عن « لى » يقول انه ان فكر فى ‌اغناء الأدب العربى بألوان 
من الصور الشعرية » التى تصور عذاب الأرواح والقلوب ٠‏ وأنه لم يكن 
سبىء القصد فما صنع ٠‏ وانما حب ان يقم فى علم الأدب العربى دولة 
رت اا خن > ل ن ا ر 0ا ا 
مازالت غننة »> وآن فها كتابا وشعراء يعرفون مواسم القلوب » ٠‏ 

ولكنه يحس بأن هذا العمل اليخطير الذى افدم عله لم يكن جزاڑء 
كما ينبغى : « كنت الطب الذى يحمل المشرط لداوى جرحاه ء فنقل 
البه المشر ط جرام الهلاك » ٠‏ 

ولكن زكى مارك يؤكد انه حرر بوماته عن لى المريضة من 
جميم القيود والاغلال ٠‏ وقال انه ليس له من الجمال الا مأرب واحد : 


« هو درس الطبائع والغراثز والميول لأخرج من دبك بمحصول 
فلسفى » فد يلقع بعض النفع فى اذكاء الدراسات الادبيه والفلسفه » ٠‏ 

ومن بين آثار زكى مارك الوجدانية > ما أطلق عليه « رسائل مجنون 
سعاد » تلك التى انشرها فى محلة الصاح عام ۱۹۴۳۹ بقلم « الدكتور بد یم 
الزمان » وهى محموعة رسائل غرامة تحدث مارك عن ظروف كتابتها ٠‏ 
قال : 

« هنالك کتاب نم پسق له مشل ولا نظیر »> وهو « رسائل مجنون 
سماد » تلك الى أنشأها الدكتور بديع الزمان ٠‏ أما ذلك الدكتور - وأا 
ذلك المجنون - وأا ذلك البديع » فقد كانت تلك الرسائل ترسل بطريقة 
سرية الى صاحب الصاح » لأننى كنت من أكابر المفتشين بوزارة المعارف 
ولا بحوز لرحل من أكابر المفتشين أن بتحدث عن الح والحمال ٠‏ 


A“ 


بدأت تلك الرسائل فى بغداد ٠‏ ولم تكن الموحبة لبلى البضدادية ٠‏ 
واانما كانت لى قاهرية ٠‏ رمت سهمها فأصمتنى » وأنا فى بغداد ٠‏ لقد 
اعتصرت فؤادی وأودعته تلك الرسائل ٠‏ › 

ومما يتصل بهذا ما بدأ ينشره من رسائل قديمة > موغل بعضها 
فى القدم > ققد کتب فى يونىة سنة ۱۹٤۲١‏ فى الرسالة مقالاعنوانه (الخطاب 
الذى احترق عير الأنفاس ) ٠١‏ يقول فيه : 

« هو خطاب تلقيته من فلانة فى سنه ۱۹۱۹ ٠‏ فما صبر القلب على 
غرام مشسوب > يدوم ثلاثة وعشرين عاما » وهى كألف سنة مما تعدون > 

كان الدهر فد سمح فى غفلة من غفلاته بأن ألقاها بعد طول الفراق 
ثم استبقظ الدهر » فعرفت مالم أكن أعرف ٠‏ عرفت أنى لن ألقاها بسد 
ذلك » ولو انشطرت الى أن تشب اة الزمان ء 

فمن سى مقالا من الصر الجميل عسسسانى ت اا 
وأشحانى ؟ » ٠‏ 

وعندى ال انحاہ ز کی مبارلك هدا الى الو جداسات > واسراده مها › 
يتصل بازمته الأخيرة النى سنفصله فيما بعد » فقد أحس بانه فد بل 
الغاية ه فدم لثلاث اجازات من الد توراه > ومح ذلك واه م یحدمکانه » 
ولم بلق فدره > لا فى وزارة امرف > ولا الحامعة »ء ولا ميدان الأدب 
والصحافة ٠‏ هنالك حاول أن يحدث ضححا فويا وصريرا مزعحا ٠‏ فكان 
اوج قوة ته » لاعشنرت مصدر أزمته الأخرة ء 

ومما يتصل بهذا رای ز كى مارك فى المرأة ٠‏ فقد كان من ‌الغريب 
ان الدى تحدث عن الحب طويلا »> وجرد نضه للوجدانسات »> قد كون 
ریا فی المراأة ولکنه رای جار » تقد حمل على EER,‏ 
۰ ولول أن ف ر | عام ٨‏ »۰ وهو فی غداد » وهو فی 
اوج فوة شبخصسته > لاعنرت معد ر ها ار الأ خيرة ۰ 

وقد أثارت هذه الآراء فى ابانها ثورة ضبخمة ٠١‏ وان كان قد ألخذ 


بوحهة نطره كرون ٠‏ 


۹ 


وهى تمضى صورة التنافض بين شخصبنه > حنى ان اناد لدهش. 
كف أن زكى مرك الذى صور الحب المنيف الغأمر ل ١‏ لبلى » فى كتابه 
هذا »> يذكر المراة على هذا الحو ٠ء‏ 

وعندی أن ١‏ زكى مارك » فد کتنها بحت ضغط ظروف غدر أو 
هحر وه بحم أراته : 

« فضت أكثر من عشرين سنة فى الدراسات الفلسقية ء٠‏ فالمراة 
الرفيقة القلب لا تؤنسنى الا فللا ٠‏ لأن عقلى أكبر من فلبى ٠‏ وأنا اشتهى 
المرأة اللشمة التى بكون غرامى بها فرصة لدراسة القلوب والنفوس 
والة ل 

« انتهبت من ‌التجارب الى أن المراة للرجلعدو مين ٠‏ المراةمخلوق 
جمیں ٠‏ ولكنه سخف ٠‏ لأنها نجهل ما فطرت عليه من الضعف ٠‏ وهى 
لا تسطر ولا تستطل الا على كرام الرجال ٠‏ والرجل الكريم يراعى 
عواطف المرأة بفضل ١٠ا‏ فطر عليه من الهام بالحمال والرفق بالضعفاء ٠‏ 
ولكنها تحهل ذلك وتظن انه لا يوادعها الا بفضل ما تملك من السحر 
والحاذسة ء وفى المرأة سجر وجاذبية > وان كانت شوهاء ء لأنها باب الى 
الضلال ء 

«» المرأة نملك أصول الشهوات » وهى باب الدمار والخذلان ٠‏ 
وما أطاع رحل‌امراته » الا ذل وهان ۰ وأعظم سز ةلشی الاسلام‌هی دعو نه 
ال لحار جى السا : 

« لس لى ما أشكوه من المرأة غير غلوها فى الغيرة > فهى تخاف 
من جمیم الهواجس وجمع النلنون ٠‏ والمرآة لا تفهم أن الحاة تفرض 
على الرجل أن يتحول من شأن الى شون » صلل الى فهم المجتمع الذى 
براوحه ويغاديه فى سيل الرزق أو فى سبيل المجد ٠‏ 

« المرأة هى الححيم الذى تتمرن به على الافامة فى سفر > وهى 
البلاء الدى به الله علي رءوس العاد + هى الشتاء المعجل »> والكرب 
الذى يسيبق الموت ٠‏ والمرأة فى جمع أحوالها مصدر فساد ٠‏ وهى التى. 


۹۱ 


تفرق بین الاين وأپبه والأخ وأخه ٠‏ ولها مداخل الى الفتنة يعحز عنها 
ابلس ۰ 

٭ ومح أن الرجل يعز المرأة بغناد > فهی ستريب من ظفره بالغنى 
والعافة لها تری فی ذلك بايا لتطلعه الى سو اها من الشساء 4 ما فی الأرض 
عدو الا وهو خللق بأن يتعامى عن يعض عوبك الا المرآة ٠‏ فهى وحدها 
العدو الذى لا بغفر ولا بصفح ۰ 


زادها الله ذله الى ذلة وضعف الى ضعف ء 


اا ور فى اة العظماء بلا جدال ٠‏ لأنها توفظ فبهم غريزة 
امخانلة والنغاق والرياء ٠‏ وهى فضاثل يعدها الذافلون من الوب ء بمْضل 
0 عرفا كنف نصالع ونحامل ونراوغ ٠‏ بفضل المرأة راضتنا المقادير 
على الر الحسل ٠‏ 


۹۲ 


آراء زی میات 


راع للد هريت لقرعت ار ر عكر 
١‏ ہے 


ار كى مارك جوانب متعددة فى العمل الأدبى › الذى تخصص فه 
کان ارز شید د الحوانب‌دراسته للأدب العربى e‏ س دراسته لصوف 
الاسلامى ء وله اراژه فى النقد والشعر والقران ٠ ET‏ 


ولكن هذا الجانب من ز کی مارك هو اعم حوانبه أو يمثلآصدق 
اراثه > ورسم حققة اتجاهه وجوهر فکره ۰ 

فقد کان ز كى مارك صادق الايمان بالقوميه اعربه عورا على‌اللغة 
العرببة وبالرغم من الهسافر الىأوربا وتار كيرا بالنقفة الفرنسةوالآراء 
الفربسة فى أسلوب الىبحث وطريقة التفكير ٠‏ الا أنه ظل من هذه الناحية 
صادق الايمان بالعر به والعرب > . تحرف ولم يتر دد ف رد کل من 
يحاول أن ينال من أمحاد الفكر العربى أو اللغة العربة ٠‏ وقد كان ذلك 
غريما فى نظر كثير من الناس الذين كانوا يظنون أن ه مبارك » قد يحمل 
الأمانة للفكر المربى » كما حملها من قل عدد من الكناب الذين تأثروا 
بالفكر الفر سى » وجعلوا آمانتھم له اکر من آمانتهم لأمتهم العربسة > 
وأوغلوا فى الدعوة الى العامة أو الفرعوة أو قافة البحر المتوسط ٠‏ 

وقد سخل ذلك فی مقدمه دیواله وال الخلود : » فقال « حان 
رحعت الى الةّهرة ( مارس - ۱۹۴۳١‏ ) او فى جريدة البلاع 
قالات عن ذخاثر الأدب العربى ء٠‏ ولكن الدكتور ابراهيم اجى ضاق 
صدره تلك المقالات ء فقدكان بنتظر أن أكنبمقالات عن‌الأدب الفرسى › 

لهذا كنب مقالات ( توفع ) مستتعار فى احدى الحرالد الأسوعة 
تقوم على الفمز والتجر يح ه واستمر غمزه ونجریحه سنتین ۰ وفی أحد 


۹۳ 


الأيام طلبت موعدا للتلافى ٠‏ فاختار محل جروبى › تفضل فيه فقسدم 
كأسا من الشاى ٠‏ وتفضلت أنا فقدمت اة من ترجمة كتاب النثر 
الى » ٠‏ 

ولاشلته ان مدا الثل غنى عن ای بان ٠‏ فقد كان الظن ان الشاب 
الثقف الذى تلقى دروسه فى الغرب لن يكون متحمسا لنصرة العرببة 
على هذا الحو الدى برز به فى صدر جريدة ابلاغ » تحت عنوانهالشهير 
« الخديث ذو شحون » فى الوفت الذى كان الاستعمار فد ركز الدعسوة 
الى العامة والفرعوننة والوطنبة الصنعه ٠‏ فقد دخل فى معارك ومساجلات 
ومصارعات ضخمة فى شأن اللغة العرببة ء 

وکان ز کی مارك سحا وحده فى هذا المجال ‏ بين من عادوا من 
أوربا فقد كان المرحوم محمد حسين هيكل »> وطه حسين » وسلامة موسى 
وغيرهم »> يحملون لواء الدعوة »> مخدوعين أو عير مخدوعين ٠‏ أما هسو 
فلم ينعخدع ٠‏ ولکله اشد « مند عرف ابحاهات اوربا » على ايمانهالخالص 
باللغةالعر بىةوالقومةالعربىة ٠‏ إوظلوفا لهماصادق‌الوقاء ينافج عنهمافى كل 
سل ٠‏ ولم ييحصل لذلك على آى « يشان » أو لقب من الالقاب الى كانت 
تغدق على من يسمهم الغرب سفراء الفكر فى العالم العربى ٠‏ 


ولقد امضی ز کی مارك کنر من خمسه عشر عامایدافع عن تدر سس 
العلوم فى الجامعة باللغة العربة ٠‏ ولافى فى سل ذلك كل معارضة 
من دعاة التغريب ولکنه کان مصرا عړ دعوته » بدعمها بالدلىل‌والىرهان 

بقول : « ان اللغة الانجليزيه م سند فى كلمات الطب والهندسسة 
والعلوم > لسبب معقول ٠ء‏ أنهميزعمون أن اللغةالعربسة تعوزها المصطلحات 
العلمة ء وهذا وهم ٠‏ أو هو عجز استر بهذا الوهم الصنوع ٠‏ 
فالمصطلحات العلمية لم تكن مما تفردت به الاتحليزية والفراسسة > وانما 
من ألفاظ نحتت لتا من الموناسة واللانشة ٠‏ وفى مقدورنا أننأخذها 
كما اخذوها > بعد ان نصقلها صقل التر جمة والتعريب »› فتضاف الىاللغة 
القومنة : اللخة العربسة الفصجى لا العامة » » 


۹£ 


وقد تحقق آمله عام ۱۹۳۹ کتب فی ۸ من يدير سنه ۱۹4٤۰‏ بمجله 
الرسالة مقالا فال فه : « من مقانم السنه الماضه ان عصير الله العريسه 
لغ الدرس فى كلبة الطب ودلة الملوم» ٠‏ وهى دعوة عابت فها من 
الشقاء مه عاأست ٠‏ فمن فال انه دعا الى هدد افلره مرد او مراين اومرات 
واا جعلتي ل ات به فی بقظتی ومسامی > لتر من خمس عشرة 
سبلة ٤‏ اوسسب الالح فى اشر خته الدعوة رائى بعص أقطاب الجاممة 
اللصربه من النقلاء ٠‏ وأوصدوا فى وجهى كل الأبواب ٠‏ » 


وفد عارض ز کی مارك دعوة ویلکو لس انی العامیه وقد اوجسدت 
هذه الدعوة دوبيا عالا « فقال : « بلع الحهل سعض تب انحصر أنبصدق 
ما أشار النه ولكو كس من أن اللغة العامة لغة مصرية اصيلة يتكلمه 
الصريون مند عهد الهكسوس » على أن هذا لا يسع من الاعتراف بأنلغة 
مصر القومية هى اللغة العرببة القصيحة »> لأآنها له للدرس والتاليف . 
ولغة المحاكم والدواوين » مند أجال طويلة ٠‏ وقد ران بعص الكتاب 
المشهورين يدون ويعدون فى AE‏ لاهم راوس موضوع عنايه 
أحد المستشرفين ٠‏ وكلل ما يهتم به المستشرقون بحب أن بهنمبهالشرفون 
فی فهم ن ن ٭ > 

کاو ا ن و ال ا الت ت ن الات 
التغريسة ء فقال : « ان شباب الوم يعانون أزمة خطيرة بسب الدسائس 
التى يصوبها المستعمرون والمشرون الى صدر اللغة العربة ء وان واجب 
الأسانذة فى كلبة الآداب حماية أولثك الشاب من تلك السموم الفواتك 

كما عارض الرأى القاثل بأن اللغة العرسة فى مصر لغة أجنسبة وبأن 
اللصريين لسوا من العرب ٠‏ 

ردغ او ل اا ار ا س ل ا و 
ا کر غ ر له الوت ااا ب ال ا 
ان ااه اة جل مه له ال و ب 
لم تظفر بمثله أمة عربية أخرى ٠»‏ فالأقطار الشامية نحا فبها اللغةالسسريانية 
واللغة العبراننة ء والنلاد العراقنة نحا فها اللفة الابلنة واللغة الكردية 


۹٩ ج‎ 


ولغات أخرى يمرفها أهل انلك الااد ٠‏ والجزهرة العرية بحا فهسا 
هجا مختلفات ٠‏ والبلاد امغربية فيها م تمرفون من لفات متنافرة > 
بعضها فديم »> وبعضها حديث ٠‏ والرجل العربى دد يحتج فى تلك البلاد 
الى ترجمان ٠‏ 

وقد عصفت عصور الظلمات بلغة القران فى كير من الأقطار 
العربسة ٠‏ فاضطرت بغداد »> وكانت عروس العروبة الى ان تتعلم اللغة 
الفارسبة بضعة فرون > ثم فهرها الطلم بعد ذلك على أن تكلم اللغة التر كبة 
زمنا غير فليل ٠‏ والشام فى مختلف افطاره تعرض كارها لأمثال تلك 
اللخطوب ٠‏ ومع هذا لطف اللهمصر > فظلت موثل اللغةالعربة » وكانت 
المساجد فى القاهرة وفى ساثر الحواضر المصرية مدارس جامعة لنشر 
علوم اللغة والدين ء 

وما يزال الناس يذدكرون كنف حفظ الأزهر الشريف مخلفات 
الفرس والهنود والعراقين والشوام والمغاربة والأندلسيين فى مسادين 
المعقول والمنقول ء٠‏ ان اللغة المربة فى مصر أرسخ من اللغة الفر نة 
فى فراسا ومن اللغة الانحليزية فى انجلترا » ومن اللغة الألاننة فى الما 
لان تلك اللغات بصورتها الراهنة لم تعش فى بلادها ربع المدة التىعاشته 
اللغة العرسة فى بلادنا ٠‏ 

رهل فى الدنما لغةعاصرت القران » وبقتمفهومة » على نحو مايفهم 
القران فى جع السات العربة ؟ ان مصر هى التى حفظت لغة القرانبلا 
حدال ولا نزاع ٠‏ ان اللغات المصر به القديمة لن تعود أبدا » ولو اققا 
فى سسلها غالنات الأنفس والأموال ٠٠‏ 

وفى الدفاع عن مصر قال : ء سأفول وأقول ان مصر هى باعثة 
الدب العربى بعد ان طال عهده بالهحود » ايحن خلفاء العرب ٠ء‏ والمصحف 
Y۷‏ بطح الا فى بلادنا ٠‏ وسرفع رابه العروبة فى جع المادين »> 

وفد شغل ز كى مارك لضفه تفصل القوة فى عظمة اللشة العربسة 
وعلاج فصورها ووسائل بها واحائي ودفمها الى الامام ء 


i 


ان اللغات من صنع الناس ء وان كانت فى بعص سرره من 
مواريث التاريخ ٠‏ فما كان يجب على العربفىالعصور الخوالى انيبنكروا 
أدوات التعيى عن شثون لم يشهدوها ولم يعرفوها ٠‏ وانما يجب علينست 
ان تعر عما شهدا وعرفا > كما عبروا عما شهدوا وعرفوا لستطبع‌القول 
اننا اهل للائشاء والابداع ء٠‏ وكان أسلافا من أكابر المنشتين والمدعين . 

لغات العلم والمدننة فى هذا الععر كانت فقيرة ٠١‏ لم أغاهت 
أهلوها بالنحت والاشتقاق والاشاس ٠‏ فمتى اصنع كما صنع الأحباء من 
أبناء الزمان ٠‏ استطع بدون صعوبة ولا عء أن تجعل لغة العرب لان 
العملم والمدننة فى الشرف > فنراحم بها السنة الاجانب » واسشقى اعمار 
E‏ ¢ فلا يسع فی رطانات ل ينتفع بھا منھہ غر احاد ه٠‏ 


« أا بريد ( لغه ) من غت اندلنه ء له سهمه الصلاح واملاح 
والنحار والمناء ٠‏ بريد لغة سخة تسعد اباءها جميعا بلا حاب ٠‏ نريد 
غه مع بان التواضح والحتروت ٠‏ برى فهاالعواء م شاءول من 
الساطة والحمال ء ويرى فها الخواص ما يريدون من السمورالحلق ٠‏ 
نريد لغة مذولة على نحو ما يبدل الح E‏ 
E‏ 

« لقد خلقت اللغة العربه للحاة » ولم تخل اللموت ٭ بدلل ١ي‏ 
لم هزم بانهزام الامسراطورية الاسلامة ء٠‏ وهى امراطورية لم تسطر 
على العالم سبطرة حققبة أكثر من فرنين انين ٠‏ فلو كانت اللغة المربيه 
لم تعش الا بحراسة الامسراطورية ن رول ولکهالم رل 
ولن زول *٭ 

للغة العربة خصائص ذاتنة تستحق الدرس ء٠‏ فمتى تدارس تلك 
الخصائص »> ومتى تعرف بالبرامين القواطع »> كف استطاعت الانتصار 
على الموت ؟ مع أنها تعرضت ألوف المرات للموت )١(‏ 


سے ست سے د نے کے < کے 
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» ان اللغة المرية لها مض مجيد فى الحباة العلمية والطية ٠‏ ومن 
السهل رجمها الى مجدها القديم ٠‏ وحن لا تمجزنا الاصول ٠‏ وانما 
تعجزنا الهمم العاتبة التى تخلق الممالك والشعوب . 

« أريد أنأعرف م الذىيقهرنا على هده الع ةللانجليز والفر سين 
ألم تروا كنف بحرص الغاصبون على شر لغانهم ؟ فاذا كانوا يرون ذلك 
من مؤيدات الاحتلال »> افلا يرى الوطنيون شر لغتهم من مؤيدات 
الالال ؟ ٠١‏ 

ان حفظ اللغة هو الأساس فى حفظ الاستقلال ٠‏ ان اللغة هى اهم 
مظاهر الاستقلال فعضوا علها بالنواجد » ان کنتم تعقلون )١(‏ ۰ 

وقد هاجم زكى مارك دعة « الأدب المصرى » ودعاة اللغة العامية» 
ووصفهم بالافلاس > بقول « ان بعض الأدباء فی مصر بختلفون فى سمة 
الأدب الحد بث وبخىتهم ان وة الدب الملصرى لا الربى م 
يدورون حول فكرة الأدب المصرى ء وينتهى اكثرهم الى الاتفاق على انه 
لىس عند ادت مصر ی ٠‏ لان ا موضوعات الادب الحديث لسسست 
عصربة ٠‏ وقد بختلقون فى الصفة اللغوية فيرى فريق منهم أن اللفة 
اأفصسحه الست لغة المصر بين > للها وردت انا من بلاد العرب ء فان 
سات ا عي ازن اة اة ام ا راا ددا انال 
المامية محرفة عن الفصيحة ٠‏ 

وقد سحل ز کی مرك کش حولت بریطانا جعل تعلمن يعمل 
لاخراج موظفين فلم تفلح » وكنف حاولت فرض اللقفة المريطانة فلم 
تفلح ٠‏ و کف عمدت الى محاوله اشء لكان ونو فف مشر و ع الحامعة 
فلم تفلح ٠‏ و کف حاولت جعل اليحمعه ماءة للالحاد فلم تفلح ٠‏ و کف 
حولت محاربهة اللغة العربة فلم تفلح (۲) 


ك ا ا a‏ 


) جر بل الللاع جاه مص الآدية ف عهد الاحتلال إ قال‎ CO 
a 11۳ ۲ و أو‎ 
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ويول ان المحتلين عحزوا عن قل حربه الراى که حولها اء 
العصببات والخلافات الدينة ٠‏ وكيف كان اسم عرايي واسم عمر مكرم ٠‏ 
وفد ظلا طویلا منکودین ۰ 

وفى كل مناسبة يدعو زكى مارك الى أنه فد حن الوقت الذىتحرر 
فه بلادنا من السطرة الأوربة فى الملوم والآداب والفنون ٠‏ يققول : 
« ما أدعو الى غض أبصارنا عما فى أوربا من الار العقول ٠‏ فهذا كلام 
لا يقوله رجل متخرج فى السربون ء وانما يجب آن نروض أبناءنا على 
الشعور بان لهم أدبا وعلما وفا ٠‏ يجب أن نروض ابناءتا على الشمور 
بان لا عقولا وأذوافا وأحاسس » 

بحب آن يفهم أبنانا آنا صسالحون لناء مجدنا الأديى والعلمى 
بایدینا ه 

يحب ان يكون مفهوما ان العرب صلحوا مرة للأستاذية العامة نحو 
لاله رون ء بحب أن يكون مفهوما أن اتخاذ اللفات الأجنسة لغات 
تدرس فى المعاهد والكلىات هو اعتراف خطير بأن لغتنا فقيرة وأننا فقراء » 


وكان فهم كى مارك للقومية العرببة عميقا صريحا مقرونا بعاطفة 
الصدق والايمان ء وفد عمق هذا الفهم جولاته فی المالم العربى ٠‏ 
واتصاله بالسثات الوطنىة الصادفة الايمان بالوحدة العربه ٠‏ 

وأعتقد أن حادثين هامين فى حاة زكى سارك كاتا مصدر هد:! 
الانحاه »> وسسلا لاستمراره عنده > طوال حانه الفكرية ء٠‏ أما الحادث 
الأول فهو زیارته لمراکش عام ۱۹۳۲ بعد انتهاء افأمته فى باريس واتصاله 
بامغكرين والوطنيين العرب »> فى هذا الجرء الاإبض بالحياة > من الوطن 
العربى » والذى كان وافعا - اذ ذال - تحت سبطرة الاستعمار الفرسى . 
وفى مراكش يتمتل التاريخ العربى فى أروع صوره : هذه المنطقة التى 
رط ين الحر الوط :والخط الأطلى ٤‏ والنى كات غعرا روات 
منعددة فى أرض اوربا ٠‏ وفها جل طارق » وصورة جش الغزو العربى 
بن العدوتين فى طريقه الى الاندلس ء٠‏ ثم غزوات متعددة فى عهد 


۹۹ 


الموحدين والملتمين وملوك الطوائف ٠‏ هنالك حيث تبدو الروح العرية 
من وراء غلاف الاحتلال الفراسى فوية حة » هناك انكشفت لز كى مارك 
عظمة الأمة المربسة وقوة ترالها الحى ٠‏ 

وقد تسح مارك من بعد ان بده الى بداد عام ۱۹۳۸ »> عمل 
مدرسا فئ.مذارسها العلا > وقد أمضى هناك عاما كاملا حبث تعمق شعوره 
بالقومنة العرسه وازداد وة وحاة ٠‏ ففى بغداد صورة عهد .الر شد 
ومرسم الحباة العربية فى انطلاقها »> حيث كانت الترجمة والتأليف ومدارس 
العلم والحضارة » وبحت ظهر علماء اعلام ما تزال اثارھم فويه باهرة ۰ 
ومن شأن هذه الصفحة الضخمة من تاريخ الأمة المربة ان تكسب روح 
الكاتب العربى دوة ایمان | > وتضاعف أمانته للفكر العربى > وللمعث. 
العربى الحديد ۾ ) 

وللت اغد کان ر سارك ن ازال 5 الد ین وان حول 
اا کن الان ع ن عل ا ارب ے اا 
العرب فى افريقة » وبدلك جمع بن عظمة الأمة العرنة فى أقصىطرفها 
( بغداد ومراكش ) »> وبين المدنيتين اللتين تحملان أعظم مظاهر الحضارة 
فى الامة العربة ٠‏ وقد كان له فى خلال ذلك حولات فى دمشق‌والقدس 
و ەر وٹ اناحت ل ان ری ویسمع ویتحدث عن رو الوحدةالكترى ه 

وللاول هاو ال وان المرب مقلون على تاريخ حسديد 
لا تنهصض وو اعده بغار الاخاء i‏ ۾ وهو اول من سه 1 خطر 
المامرات الغر سه 9 فی سل تحطم هده الأخر: ۵ خث يقول : ۵ من ا 
هذا ندل الاين من الدناس الأحنسة لمر ذلك الاخاء أو تله ف 
مهد » * , 

وقد كانت هذه الرحلات فى العالم العربى عاملا فعالا فى تعسق 
الايمان بالقومة العربة لكل الذين طافوا به من المتقفين والكتاب »> أمثال 
المرحوم الدكتور محمود عزمى > والمرحوم : ابراه المازني ٠‏ والزبات. 
والمرحوم : عند الوهاب عزام ٠‏ وفد دعا مارك الى عمل مدروس لأحقق 
القومة.العربة فقال : 


« ان الأمر الهام أن تكون لنا خطة قومية فى العرف الى الشرف »> 
خطة فومية تنزل من القلوب منزلة البقين » وتقرض على المصرى أنيشعر 
بالاخوة الصححة لكل من يتكلم اللغة العرببة ٠‏ فاذا تجاوزنا ذلك الى 
انعطف عن کل ما صدر عن القوصة العر سه عددنں الالام صوت العرب 
نارن وارب هو ان الاو رت عر ع ع 
تبصاری نان والعراق : 


لأن ندا » صلى اله عليه وسلم هو أول عربى رقع اسم المرب 
ان ۰ 


وقد صور مبارلكه ضرورة الوحدة ٠‏ فقال « انما آريد أن أصارحكم بأن 
کر ا ی و تسع المصربين ٠‏ فلابد لنا من اخوان وأصدفء 
تبادلهم الخافع الأدببة والاقنصادية »> وى على أساس مودتهم صروحا من 
القوة والثروة › وان لأذ کر أن شعر حاوظط ابراهیم له حفاظط ورواة فی 
بلاد المغرب » كم كان لحرير والفرزدق حفاظ ورواة فى الأدب القديم 
وان دیوان فيل لمنشسد کله فى سهرة واحدة فی فهو ة الحامع فی بار ہسں 
شيره الحاج طاهر الصاع فصدة فصدة ٠‏ ولا سما القصائد الو طني 
البديعة النى قيلت فى دنلوب المستشار الانجليزى للمعارف فى عهد ظلام 
الاحتلال ء٠‏ والتی لت فى حادت ۰ داشواى » ٠‏ 
ويقول : « هذه الأمم العرببة لا خلاص لها الا باتحادها ٠‏ واتحد 
المشاعر والاذواق والعواطف له أثر عظم فى اعداد هذه الشعوبلستقله 
المأمول ء 


1 


ولس ن أن شس > فان الزمن لن يظل على مواتاته للأمم الاوربة 
الطاغة التى بعز عللها أن تترك شملا بلا تسديد وجمعنا بلا تفريق » ٠‏ 
کما يدعو الى احاء ذکریات العرب »> ویری أن کل احاء لذکریات 
العرب خلىق بأن يثير الزهو والكبرياء فى تفوس الأمم الاسلاسة ٠‏ وهم 
يعرفون ما صنعت تلك الأمم فى الأيام الخوالى » ٠‏ وهو يخاطب ‌المصر بين 
بو له : على المصرى أن بهم أن فی دمه روا عر به تسو فه الى الااتقال 
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من اررض ای اررض فی مسل المنافم العلمسه والادبه ۰ وان ر جو لته 
لا تكمل الا اذا واحجه المصاعب واستطاع ان لق :اة وة اصدا 
فی مختلف الاد « 

وقد أشار فى بعض احاديثه الى ما وجه الى المرحوم : الخ 
مصطفی عد الرازي علد ما فال iE‏ دصر TH‏ من الو حدة مو فض المشاهدة 
لا مو وف الفاعلنة فهجم المصريون عله وخطتوه بعمار ات فوبه ٠‏ ) 

ويقول « ان التشككت في عروبة مصر لا قوم به الا اناس پخدمون 
التمر ين و افون ارين > وار مهي ف ال حافت ان رن 
على فراسسا أن تومن بان اللغة العربة لغة حة ه٠‏ وهى التى استطاعت أن 
تةأرض على عصبه الامم ال تجعل اللغه العريه لغه رستمة ٭ وهى التى 
استطاعت أن تجعل الأزهر مرجعا لجمع المذاهب الأسلاسة بلا استثناء » 
وسجا اهم ¢ ودينهم ° ومداههم # وادعو الله أن بحعل فصر ابد الدهرمن 
أملاك اللغة العربىة لغة القران » ٠‏ 
وقول : « آنا أدعو أبناء العرب فى المشرق والمغرب الى حب جع 


الى الت خى الصادق الحين » ادعوم الى التصوف فى الأخوة بث بص 
كل رجل وهو مول عن حياة أخه فى المحضر والمغبب » ٠‏ 

وفد عارض ز كى ساركالدعوة ( التغريسة ) الثى كانت تقول بحضارة 
الجر المتوسط »> وعطمهة العقل الو نى « وفلد مزاعمها فی ا دن ٣و‏ ضحم 
ومناسسة من مؤلفانه و کتابانه ه 

و و او د کک ها ال 
« وقفت لأعداء العروبه والاساام بالمرصاد > فمزفت اوهام الخوارج على 
العروبة والاسلام شر ممزق ٠‏ ودحرت من سولتلهم أنضهم أن بتطاولوا 
على ( ماضى )الأمة المربة ء٠‏ وعاديت من أحل الحق رجالا يضرون 
وينفعونويقدمون وبؤخرون ء٠‏ فكاناعصامى بحلالحق أفوى ما تلذرعت 
به لاتقاء مکاید الاس ومكاره الزمان ء » 


1.۲ 


النعمة ولن تكون هذه المتدعاتفىأيديهم الا وساثل فاء واهلاكوتخريب 
وبمار * 

و شر ومن ال اهل الغرب y‏ بوفول ادا عاهد و اأ ٤‏ ولا دون 
اذا وعدوا و سر ول ادا انوا # انم مغر مول تقس العهود ٤‏ ومز بق 
الأواق ٠‏ ولست فى حاجة الى تد كير فرالى بالسبعين وعدا التى ظفرا ب 

وهو یری ان كل من يمت الى اهل الغرب بصلة فرية أو بعسدة 
انما هو اسان حاد ع ما کر خسث ۾ لا عهد له وللا أ + 


ويو من e‏ مارك باه لايد لمن بر يد ان یعاس اهل هدا الز مان 
ان کون فی شل ومهم وبغهم وان يکون له مالهم مندوة البحروالهواء ؛ 

وقد هاجم زکی مارك « کلیر جیه » أحد کتاب فرنسا هجوم عنید 
شف به الستار عن امؤامرات الى يدبرها دعاة التغريب > الدينيعملون 
لحسات الا سار خت اسم » العلم الحر « و فال . 


د ان هذا الرجل يتعرض للاسلام والأخلاق الاسلامة ٠‏ مع ان 
ج يدرس اللغة العرببة فى حين أن واجب‌العالم بقصی عله ,لحدروالشت 
فل القطع فی اا دن اليخلقه # و فد حر ت السادة عد بعص ادم 
قفو ا فی نھد الأخلاق عند ما هدو نه فی الحا نات والقهوات‌وامر ات ¢ 
ویندر أن فک ر وا ا الاخلاق الاسلاسه التى يسش لها الاس 
فى الأفلم ٠‏ ولو اهت أفكارهم الى هذه الناحبة لرأوا فبها الأعاجيب ٠‏ 
وفى الريضف بوت عدة بعش اهلها فى الفاقة والمتربة ٠‏ وهم مع ذلكنماذج 
فی صانه الشر ف والعرضص # وهولاء الفلا حون الفقر اء هم الدلاتل عل 
فى درس أخلاق المصربين > بالوقوف عند بعض الناظر التى بشاهدها 


1.۲ 


أحينا من يعيش فى القاعره ٠‏ ومن إبلغه انانحراف بعض القاعريين لبس 
الا تتيجة لاتصالهم ببعض الفارغين من أخلاط. الجالبات الأجنبة ٠‏ 

ان الدين يذيعون الفاحشة عن الشرق وأهله لا يعرفون أن هلهم 
عیشون هى بوت من زجاج ٠‏ ويون أن فوتهم فى الدنيا مستمدة من 
اضول كر ةا الكلق الل » 


ان هولاء الدين بتلمسونں لا الهفوات لا بعرفون انا کنا ا مهم 
حين عشنا فى بلادهم ٠‏ ان مصر لا بيش فها من الأجانب الا من يعحز 
عن الحاة فى وطله ٠‏ فتر حب بهم البلاد الكريمة وتۇويهم لىكون جزاۋھا 
ا نطول اسسنتهم واقلامهم ازور والهتان : 


ويسحل از كى مارك موفقه الواضح الصريح من الآراء الغربة : 

0 لسں من العار ان اسان بفکرة أ جنسة 4 ولکن العار ان 
يدعو لأراء اجنببة م بتاثر بھ » ظنا منه أن فى ذلك طرافة وابتكار ٠‏ ومن 
اخ هدا تصیح جهو د کر من المحددين › لاهم فی طر افهم أدعاء « 


r 


ویذکر زکی مرل إن المستعمرين وصنالعهم یریدون أن پوهمو! 
أن مصر خلت عن العروة ٠‏ ويريدون أن يزهدوا العرب فى الثقافة 
الصرية ٠‏ وبعلق زكى براك على كراهيته للانجليز فى أكثر من موضع 
فهو يذكر بالتقدير جان دارك » بعد أن زار قرها ومن فوقه النار موفدة 
لا تخبو ويقول معلق : ٠‏ أا أجب جمع من خاريوا الانجليز » 


وقول آنه کان ا کلما e‏ رر ہ فی تعلم الانخلىز ۰ م 
:مرت به ظروف سعد فها بهذا الحهل ‏ لأنه على قحه - کان عنوانا على 
"الشخصة الاستقلالنة وفى دريس كاوا يقولون له عندما يعلن جهلهباللغة 
الاتجليزية : كف بصح ذلك ومصر فى فة الانحلز ٠‏ فكان يجيب :انكم 
واهمون : وان مصر لست فى فضة الانحليز ٠‏ والما هى ملك لأناثها 
#لصناد ند + «u‏ 


ويرد على الغرب > فقول : لقد خدعنا الغرب بماعنده من مدلية ء. 


1. 


قلخد عه ما عل ا من مد لبه ۾ د بود الكهرب + ودا دول السدا »+ 
عنده .الز خرف » وعدا الحقائق ٠ء‏ عده الاستعمار ٠‏ وعدا الاستسال ه 
وغول متحديا چا کان العرب من السوانم الهمالات حى یفکر وا فی 
رعايتكم يا أهل الفراسسين أو الالمان أو إلطلبان » ٠‏ 


فی الا سی عازف 

شل رز کی مارك نفسه بالادب العربی › فکان من ن هوی تابنا عمق 
سه ٠‏ وكتابه « اثر الفنى » يمثل مدى المحهود الضخم الدى بذله مار 
فى مراجعة آلار الادب العربى »> ومعله ونقدد هدد الالار » والموازنةفها 
ولم توفف ز كى مارك بعد کتابه هدا عن‌الدراسات‌الصلةللاأدب العربى 
بل استمر فها « واذا اعترنا ان دراساته عن التصوف الاسلامى مستقلة 
ماما عن هذا الفن » فان دراساته عن الموازلة بين الشعراء وكاسه عن عمر 
بن أبى دسعة والشريف الرضى »> ومقالاته المتعددة التى لم نجمح فى كتنب 
فد تناولت الكثير من التعلىقات والتحققات المخلفة للآدب العربى ٠‏ فضلا 
عن مراحعاته لكتاب « زهر الآداب » للحصرى القيروانى ٠‏ والكامل 
للسرد ٠و‏ یری زكى مارك أن كتابه « الثثر الفنى » أول كتاب كشف 
النقاب عن اشأة النثر الفنى فى اللغة العربية ٠١‏ وانه فهر به المستشرفين 
ومن لف لفهم من أهل الشرق على الاعتراف بأن القرآن صورة من صور 

شر الحاهلى : انه دلبل على أن العرب كان لهم شر فنى قل عصرالنبوة 
یل ۰ وبری أت آول من آرجم پکاب ما امود التب فی تر کاب 
الصنعة والز خرف الى أصول عربة صحبحة ه 

واكان الناحتون يحسبون أنها اثر من اتصال العرب بالفرس والمونان 
وان ما دونه من أطوار السحم والنسسب فى النثر الفنى أقل ما يقال فيه 
ا باب من السحث حدید ۰ وقد سحل ز کی سارك فی د ا 
ثغل اسه باعداده سبع سنان » « فان راه المنصفون خلىقا بأن يغمر قلب 
مولفه شعاع من شوة الاعتزاز »› فهو عصارة لحهود عشربن عاما فصاها 
الولف فى دراسة الأدب المربى والأدب الفراسى ٠‏ وان رأوه أصخر 


د.ا 


من آن بيورث المؤلف شيا من انزهو فليذكر انى ألفته فى اعوام سود > 
لا قت فبها من عنف الايام ما يقصم الظهر وبقصف العمر ٠‏ فقد كنت 
أشنطر العام شطرين : افضى شطردالأولن‌القاهرة حسث أؤدى عملى واجنى 
رزفی ۰ وأقضى شطر ه الأخر فی بار یس کالطر الغر يب 6 خاو تالفنا 
وأستلهم المؤلفین الى ان نفد ما ادخرته او یکاد ٠‏ تم اصررت على آنا نقطع 
الى الدرس فى جامعة باريس حتى انتصر او اهوت » 

واا ل ا ی ما عون فال جن 
مع كار الاسانذة المتحنين فى باريس »> فقد بدأ بعد وصوله 
ای باریس مباشرة بمهاجمة أآراء سيو مرسبه ( رأس المستشرفين 
ار سو ا الد د وى كات له ارا رة عن ف 
التثر الفنى عند العرب ء٠‏ وقد حه مستشرق اخر هو ( ماسنيون ) 
فان #ور توول ي ارا ار له فى اهنيد اللي 
عظيمة وأن المستشرقين يجلونه أعظمالاجلال ٠‏ ولكن كباله الا بتتصح 
قدا رسالته النى قدمه الى الربون بقصلان فى نقض اراء كيرالمستشر ن 
وقد رفض مرسه ابقاء هدين الغصلان بححة الها لون من الأاستطراد 
لا بوائم الروح الفرنسى فى البحث ٠‏ ولكن زكى مارك أصر على ابقاء 
القضلين بيححه انها الممادالدذىنهض عله نظريتة فى نشأدالش الى ٠‏ 

N NERS al N, 
عز على الرجل أن اهاجمه فی عقر داره ۰ فمضی یع دینی عداء خضاکانت‎ 
له أثار بشعة لا اتذكره الأ انتفضت رعا من عجر الرجال عن ضط‎ 
اللفس وفدرتهم على تقويض دعام الاأعصف ء وود فابلت خصومته بلدد‎ 
ورايت الحرص على ارائى أفضل من الحرص على رضاء‎ ٠ أصى وأعنف‎ 
٠ء‎ » فأبقت الفصلين اللذين إغضاه‎ 


وهکدا ا جاا من ش سه زک مار ل و اهر دد 
فی محال علما ا الدرين سافر وا ا اورا و غر اورا لحضلوا عا احازات 


۰١ 


غلمنة ٠‏ لما معت | ان واحدا منهم خاصم آساندته على هدا الحو » وأآصر 
عل ارائ ورفض اراء الممتخنين ٠‏ 

وقد شف ز كى مارك فی كتابه ه الثر الى » عن اشاء كثر: 
وعارص قه اراء امسستشر ان * ومن ذلك ال اده الادب العریی د 
الشسرق والغرب كانوا يعتقدون أن رسالة الغفران هى « أول مسلاة فى 
الله العر به *# 

ویظنون ان ابن هيد حاكاه حين الف ه اسوابع والزوابع » . 
قات سارك اوسا امن شهند ألفت قل رسالة امعر ی ء وان امعری هر 
الدى حا کی اسن شهھد ۰ 

ولکن ا مارك (i‏ بال بعد ذلك فی ندر تابه هرر ! + فقال 
عله ۰ ستند اجار الحامعه امسر به ویقی كتاب « الشر الفى ›» فق 
نادت المدر سه النصامه ه وشت مو لفات العزالى ۰ لان الفكر صوره من 


صو ر و الله ھی اموت *# 


وکما ذکرنا من فل »> بقول : « ما ذكرت كتاب « اللثر الى » اا 
شعرت بنیران تتأاجج فى عروفى » ٠‏ ويعد كتاب « عبقرية الشريفالرضى؛ 
e pe‏ 

لعقاد بابن الرومى »> وطه -حسين بالمعرى ء٠‏ ) 

وقد أشار زكى مرك الى أله أعجب عجب بالشر يف ملد عد طويل 
منا۔ عام ۳۲ ء فما ذهب الى EA e‏ به عل غر موعد ۰ 
فقد رأى نفسه فحأة بين دجلة والفسرات » فتذكرت أله قد جاء الأوان 
لدراسة هذا الشاعر » الذى تعصب له منذ أعوام طوال ٠‏ ويقول انالتشابه 
سنه وبين الشريف عظم للغابة : « ولو خرج من هره لعانقنى معالقة 
الشقبق للشقبق ٭ فقد عانی فی حیانه ما عائیت فی حباتی ٭ وکافح فی 
سسل الميحد ما كافح وجهله قومه وزمنه ٠‏ وكافحت فى سبل المحسد 
ما کافحت و هلاي فومی وزمانی » ۰ 


وقد أشار الى أن الأدباء فى مصر كانوا بختلفون حول الىحترى 


1¥ 


و می ۰ ن حډه يعدم الشر بف الرضى عل هو لاء الشعر اء ٩‏ ویو کد 
کان مهو ده چ و دنه j‏ طه جسال ¢ بدراسنه 
شمر اتری . 4 وات کر فی اصق اریت اارتی بوم دآی ۰ ایس 
سی الشر بف ;¢ DJ‏ ان د یوان أا العتاهه y «u‏ اوی فصيدةواحدة 
ن ا اشر بق ٩»‏ + وله ان الشر ف الر شى سار اتر يوالى نحطم 
٣و‏ د الدل والاستعباد 4 ونواحی ار حوله فد | ملت فره کل الا کتمال . 
فهو ر جل له صسوات وامال ٭« وهي ع سی وفارس ومون E E‏ 
نک المداراة والحلاوة و العف والرفق چ ۾ يف د ان الشر بف ر 
ى المشبى ٩‏ وأن الشربفتب نهدا المعنى افحل الشعراء * AY‏ حر ی فی 
سادین سطل فارسها السساق عل مدی الا جال ويقول : « بد ادباء 
داد اش جت ش اعرا هو من روه الدروبه ونروة العراق u‏ 
XT‏ سو ر i‏ فی اتا فت ¢ فقال : إله م بققب مهمو فف 
الأستاد من التلمد - كما يفعل المتحدلقون - وانما وفف منه موف 
الصد بى ص الصديى + ويد ان س الوفاء خث ل بسار الشاعر 
الدى yeaa‏ البرک ی ERT‏ ك 
ار و ورا ةي حر ی + فهو برى المعرى قد زهد فى اكل لحم 
الطر والتجوان 4 کا مو لا اکل اللحم المحرم ج لحم الانسان (فما 
ترك فته ولا حماعه الا الهش لحمه باناب حداد ) ٠‏ وبقول : لواستىحت 
حم امعر ی کما ات س حوم ان E o‏ وره عل امحتمم کات 
ضربا من الانتقامالام ٠‏ فالر جل كانبعرف أن آهل زمانه يتهمونهبالمروقف 
ا فشاء له هو اد بحل ماز بهم وما لمهم ٤‏ و بقضحهم هى العالمين 
وقد أشار ز کی مارك الى حهوده فی مدان الدب العربى ء فقال : 


اق الله إلعر سه و ا هن بحدد مقاصد النقد الأدبى ٠‏ 


فألفت كتاب « الموازنة بين الشعراء » ٠‏ وقد طع مرتين ٠‏ ورأيت لغةالعرب 


۰۸ 


وسرت P‏ الاه اعدراء 4 مسجو به بدراسات ر نحضصقات + وراعی ا 
يجهل الناس بعص مع ادر اتشر يم الاسلامى ۰ فشنت ر اله فی يحصو 
سسب اتاب الام ¥ 


. واراء ميارك فى الأدب العربى .تتلخص فى ايمانه بالأدب السربى . 
وانه يكمى لتكوين الاديب )١(‏ > ويرى أن الدراسات الادسة فىالصحف 
السباسبة لم تكن لوجه الله > ولكن للاستار بالقراء ٠‏ كما يعتقد أن الأدء 
التخر جن فى الحامعمه عبر الأدباء اجن فی الازهر ودار اللوم ٠‏ 
ومما يروه آنه فى الصراع على لقب امير الشعب واعلان طه حسين اھداءد 
الى العقاد > نار محمد الهراوى »> ومحمد الاسمر > وأهسدي اللقى الى 
) الرس ) > وهو ساح فی دار الکتب » له منضومات فى التھانی بالأفرا 
واللبالى الملاح ٠‏ ومما ذكره أن «. شوقی » أعصاه لاان جنها لستتعان 
ھا على طبع کتاب ( حب ابن أبى ربعة وشعرد ) ولولا هذه المنحة لعحر 
عن اخراج الكتاب - والمازنى فى رايه اكير كتاب اللغة العرسة فى الحصر 
الحديث : وله فى به اعم مكان ٠‏ وقد أورد أن « معروف الرصافى. 
الل اناوت ا اک ارات اوت > 

وقد محل نقاد ز كى مارك انه من اول الداعين الى E‏ 
الدب العربى الذى يدو ضعبفا ضشلا بحانب الدوى الهالل الدى تدقع 
به الآداب الغربمة فى كل يوم ٠‏ 
EC ENG ay,‏ 
حن وال : 

و لا عبرة بهذه الثر رة الى يطالعا بها الكتاب فى كل صاح ٠‏ فهى 


ی وفرتها تكر ير وترديد لأفكار الفراسسين والاتحليز والآلان ٠‏ ولسله 
شع خصره و اىه حد ب القراء عن اة اوك الكتاب « 


٠را‏ اشترك فى مناقشة فى الحامعة كان فيهامع خليل مطران على 
'الرای بأن الأدب العرنى نكفى لتكوين الأدىب . 


٠۹ 


ساك والصرف 


کر( رک سارك ) عن التصوف مرنين : للمرة الأولى عام ۱۹۲4 عندما 
أصدر رسالته « الأخلاق عند الغزالى » والمرة الثانية عندما أصدر رسالته 
( التصوف الاسلامى ) ۱۹۴۳۷ - أى بعد للالة عشر عاما ٠‏ وفى المرة الثانة 
وی کے ما عا کن ن ال زا ا ا غ د 
منه ۰ فقد هاجم ميارك الامام الغزالى فى رلته الأولى ٠‏ ولكنه عاد فاعتذر 
الله فى رسالته الثاننة » كما نوهنا عن ذلك من صل ٠‏ ولكن لز كى مارك 
قصة مع الصوفية تسق ذلك بأمد طويل »> وتر جح الى عام ۱۹1۲ » وعندما 
كان طالىا فى الأزهر ء ولمل هذه الصلة التى بدأها فى ذلك الوقت هى 
مصدر حملته على التصوف »> عندما جاء الوفت الذى بتار هة الغرالى »> 
سحعله موضوع بحثه الذى تقدم به للحصول على اجازة الدكتوراء ٠‏ وقد 
ذکرنا من قل آنه قال : « فی ۱۹۱۲ وألا طالب فى الأزهر اشتدت رغنى 
فى صحة الصوفة وألح بى الشوق فأخذت أنتقل من ناد الى ناد حنى 
عرفت الى اوخل فاضل من اة الأزهر اريف كن ومد من كار 
الصوفة ء فأخذت عنه العهد ٠‏ وبدأت أقوم بالأدوار على الطريققة 
الشاذلىة » وكان فى صوتى من المرولة ما ساعد على القاء الأناشىد ء فكنت 
من المتقدمين فى الااشاد وفى ۱۹١١‏ رانى ذلك الشبخ صالحا للأستاذية 
فى الطريق ء فأضاف اسمى الى قالمة الخلفاء ٠‏ وکان لى فى سنتريس 
LE eT‏ وأتباع » وأذکر ُن کنت اجس ا 
من الموفقين ٠‏ 

وفی ۱۹۱۸ ام سی وبان الطماوی نزاع ٭ فقد کان يرانى 
قلبل الرعاية للتقاللد الصوفة ء وتاملت فرأيت السب افا كل 
اا ف ا ن اکن ف ر و وتن روغ رجا 
وهی جلسة تدل فیما یعنی على نعاظم وکبرء ۰ وحاسبت نضسی ٠‏ فرأیت 
أنى لم أفعل ذلك عن عمد ء ثم خطر بالمال أن الصوفةايمان بعلام القبوب 
فلو كان ذلك الرجل من اللهمين لا اخذونى على هفوة شكلبة لم يكن لى 


1. 


فى ودوعها فصد › وم تسقها نة سوء واتهى الحديت بالقضعهومرت ايم 
عانيت فبها من الضجر والغيظ م عانيت وحاولت أن أصلح ٠‏ بينى وبين 
شخ »› ولکنی لم افلح فى جذب نضى اله »> فقد افتعت بأن بعض 
الصوفة ارباب ظواهر > وان ادعوا انهم ارب فلوب ء٠‏ وفى خلال تلك 
الأزمة ألفت كتاب ( الأخلاق عند الغزالى ) الذى نلت به اجازة الد كتوراه 
من الجامعة الملصرية فى ۱۹۲١‏ وهو كتاب تجنيت فيه على التصوف ( لم ار 
کاتبا حتی الآن رجع عن رای خط قدیم غیر زکی مارك ) ۰ وما کاد 
ی ھا لکا کے ج حاب ا اناه عله من اتان لفقل : 
لأن الدنبا كانت بدأت ترينى أنى تحاملت على الغزالى وتعحلت الحكم على 
اراله فى سساسة اشن :فد كان دقو الى افر ة عن الاين + وكتاري 
ذلك من الحبن فى الحاة الاجتماعة » ثم تكشفت بعض الحقائق »> فرايت 
اللو ي ف خان کر ری م الا :> 

و كذلك عدت استرو۔ بذ کر یالتصوف ارت اسشوق والحننن» 


ولكن هل مر هجوم زكى مارك على الغزالى بدون ضجة وبدون 
ان يشر معأراك ؟ ا بدا ا تح کتابه الساب امم الأزهر بان لهاحموه 
ویتهموه فی ديه » وكما ذكرا من فصل » أن المرحوم : محمد جاد المولى 
أحد الممتحنين له فى رسالة الأخلاق عند الغزالى ء ل : « ن اطلعت على 
رسالته رأيت فها ما صدق ظنى فه : رأيته يهجم على حجة الالام 
الخزألى ويقسو عله »> فلم (خجن بدا من أن اتشدد فی خسنا به لأعحم عو ده 
وأسبر غوره ٠‏ فلما اخذت فى محاسبته على ما صنع فى نقد الغزالى > 
كفت جوا الاوث الخ الان » فتدخل » وندځل معه حماعه من حله 
الفلغاة و كان الحمهور يموج من الغىظ > ولولا حكمة رس اللحنه 
بومثذ »> وهو الدكتور ملصور فهمى » لأضطرب النظام > وانفرط عقد 
الامتحان 

وكنت أظن أن الشكلة انتهت عد هذا الحد ٠‏ ولكلى تبنت هم 
لأر هحومی عل الکو سر کات له عوافب »> فقد حمل عله 
جماعة من الملماء فى جريدة المقطم وجريدة الأخار »> يبحمل لواءهم 


۱۱۱ 


الشيح يوسف الدجوى »> والشسبخ أحمد مكى وعد 
ذلك عرفت أن الدكنور زكى مارك قدا ففى جياه فى المعاولة 
والمحادله » لا استقر فى النفوس من أنه باحث متعسف مشاغب » » ولکن 
اخ حاد المولى الدى امتحن ( F‏ مارك ) سنه ۱۹۲٤‏ فی دن اله 
الد كتوراه « الاخلاق عند الغزالى » هو الذى امتحنه سنة ۱۹۴۷ وبسد 
۳ عاما » فى رسالة الد كتوراه ( التصوف الاسلامى ) فهل تغير ر كى مارك 
بعد السنين ؟ نعم 

بقول « رایت طالب الد کنوراه فی سنة ۱۹۲١‏ غير طالى‌الد كنواراد 
فی سنه 4۴۳۷ .: کان الطالب الأول بجادل لحنه الامتحان بلا تهت ولا 
تلطف - ولا أقول بلا تأدب اما الطالب الحديد فكان ية من ابات الأدب 
والذوق ء وكان مثالا من أمثلة التواضع والاستحاء « يسمع السؤالبهدوء 
ويجس عنه بذكاء مقرون بالتحقظ والاحتراس + فماذا صنعت الثلالة 
عشر عاما بالد كتور ز كى مارك ؟ لقد تغير غير تاما « وانقطعت الصلة بين 
حاضره وماضه اشد الانقطاع ٠‏ وكذلت يصنع العلم بأبنائه الاوفاء » فهو 
بجعلهم متواضعين مهد بان لا يعرفون العنف ولا الغطرسة ولا الكرباء »> 


ویری جاد المولى « ان زكى مارك » نموذح فريد من الملمهء 
٠‏ فهو حبنا يصاول فى الدفالق ا کا م و کر بی ی 
١‏ الأم » فنضيفه الى الفقهاء ٠‏ وحينما يجادل فى المحعضلات النحويةفنضيفه 
الى النحوبين ء وينظر الى كتاب ء النثر الى » فتحسبه رجلا بحسن غير 
النقد ( الأدبى ) ٠‏ وتقرأً رسائله الغرامة فخل الك أنه شاب لا يعرف 
غير الاصطاح والاغتاق > يهوى الد الرعاسب ء وتنظر الى رسالة 
اللغة والدين والتقالند فتعده من كار المصلحين ء ونظر مقالانه فى‌الترسة 
والنعلىم شن اقطان الر ين ٠‏ قرا هخرمة غا الكات: و الك مرا 
والمؤلفين فتخاله من الهدامين ٠ء‏ ولمم أخاره في الاندية والمجالس 
وأحادیث رحلاته وانتقاله من العمامة الى الطربوش ثم الى القعةوالسدارة 
فتعتقد آنه من المولعان بدراسة أخلاق الأمم والشعوب * 


ای و ت 
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بعدة المدى فقد رفض جماعة من علماء العراق مصافحته بحجة آنه آذی 
الغزالى ء 

واشار ل کن مارك فی بحت له عنه اشرله الرسالة ( ۳ من نوفمر 
۹٤١‏ ا (ا ق اودت دن فها اثر التلب والعقل على دهم القدماء 
للأخلاق ( وهى ثورة لم آنج من شرها الى اللوم ٠١‏ وند أسايرها 
واسایر نی الى اخر آیامی ۰ و كف بهدا من بر وعه ا یری رجلالدین 
يعرفون خريطة الحسة فى الآأخرة ويجهلون خريطة الحاة الدسوية ه 
E E O TS‏ 
فى أصول الاخلاق الموروثة عند القدماء « > 

ویری زکی مرك فى كتابه أن الفضانل سلببة وايجابة ٠‏ ويقرر 
« ان الغزالى وجه اهتمامه الى النضالل السلة ولم يعن بشرح الفضائل 
الإيحابة منل الشسحعة والاتدام والمرض وما الى ذنك »> ونه لا يكفى أن 
ك الرجل من الآفات النضسة بل يجب أن يزود بكل متومات الحاة 
وخير للمرء أن يوصم برذائل القوة من أن يتحلى بفضالل الضعف ٠‏ فان 
الضعف شر كله» ٠.‏ 

وفال ان اسلوب الكاب بقلب عة الخدر والتهس>> ٠‏ وول د 
ان الغزالى أسره على نحو ما يصنع بمن يواجهون وره الوهاج » غير أنه 
AS N a E‏ 
انداد ) » 

وقد اهتم برسالة الأخلاق عند الغزالى الدكتور «سنوك هو جرتيه» 

حسث كتنب عنها باللغة الهولندية بجنا نوه فه عن اعوؤلفب ٠‏ رجع ماركعن 
آراله فى الغزالى وأعلن اعتذاره فى كتاب التصوف الاسلامى فى مقال 
که فی الرسالة ( ۲۹ من ولو ۱۹٤۶١‏ ) عما سلف من نقد له فال تحت 
عنوان : « الىك أعتذر أبها الغزالى » ٠‏ 


د فی سنة۱۹۲۲ : كنت أقضى أكثر الوقتفى تحر بر كاب ( الأخلاق 
عند الغزالى ) وكان ذلك فى أعقاب أعوام شداد واجهت بها نار اللورة 


م ۸ - کی مبارك 


ا لمر به وا کوت بدی بلهھب البحدل والصال حول المطالی او فيه + فار 
ذلك ت عمل وتفکری ای اتد اللحدهد ٠‏ و حملنی ذ ااك اا عل 
السخر به من اعتزال الغزالي للمجتمح الساسى واتعاده عن جج الدى 
كانت تبره الحروب الصلسة فى ذلك الحين ٠‏ 


م مرت اعوام راضنى فها الدهر بعد الجموح ٠‏ فعرفت أن الغزالى 
لم يكن من الحناء وانه كأن من الحكماء ٠‏ 

وهل اا ابن خلدوںن حان ھی العلماء عن الاشال بالمساسه ؟ 

زحل أا یه عدو جن ا ا ن اة ان شو 
دلو نی یی رحسل واعحد عمس رده فی الساسة سلم الأووبل 
والأراجف ٠»‏ 
رياسة اللحنة التى أدى أمامها امتحان الدكتوراه فى الحامعة المصرية عن 
( التصوف الاسلامى ) بححه انه رجل د عر مصقول » على حد سير ر 
مارك و « فد بعر بج عل فو اعد الدوف فی المناوشة العلنية حر ج عمد 

* والسؤال بعد ذلك : هل حة ان « زز كى‌مارك » قد تار بدراساته 

عن الصوشة ؟ »« قد اسر أن التو ف بفتصر قط عل محص العبادة 
الد ينه والتوبه ا الله ٤‏ والتحرد من شپواٽت الدنا ٭* وألما هو کل افراع 
للقوى الروحة والعقلة فى فكرة سامنه ه وقد اعتبر هذا من زكى مارك 
في دير الان جرآة اله وسك مه للمقدة السائدة عن مدهب ا لصوف 
اھ ودا د ٭ ول کت ان زک ارك 6 فر ا ف سل اغداد س 
الخطير عن التصوف الذى بلغ أكثر من تسعمائة صفحة من القطع الكير 
عغددا شما من لمو لفات ٤‏ و درس مدهب دغاه الح الالھی ¢ وو جكة 
الوجود » وابن عطاء الجيلالى ٠‏ 


وهو ری ان الصوفة اتشدءوا حا بهم با لحب ) الحنسى ( ن تردوا 
اى الح الروحى + و غنده ان الااتقال من سے الحمال الى التصوف 
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ممقول ۰ ولا سیم فی حانه رمان من امحبوب ۰ وعدی ان « ز کی 
سارك » بعد ان توغل فی دراسه التصوفبدا بحل اديه بصارات متها انحاه 
واضح الى الله ٠٠۰‏ فهو قول مثلا 

ه ما كنت املك غير ايسنى الله ٠‏ وهو السر فى عقدة التصوف 
التى أفمت علنها بناء حاتى » ٠‏ 

ويقول ّل شىء سبح بحمدك يا واجب الوجود ء٠‏ وار الخلالق 
کله الك ه٠‏ اا عشقتك ,لروح والقلب والوجدان » ٠‏ 

ولکنه بلخ فی انجاهه هذا الى حد بعد فقد بدا انه تحرر من کل 
القنود فى حديثه الى الله سحانه وتء لى ٠‏ كقوله مثالا ٠‏ 

« ساحاست E‏ سل ان یحاسسنی » ۰ او يعولل « مادا اعددت لی من 
تكريم وقد سبحت بك فوت « ان الجمال ٩‏ » ويقول « الدنا أوحهة فة 
صاغها بديع السموات والارض بما فها من حسن ٠‏ فهو صنع ( فان ) 
وما ها من فح فهو صلع ( فان ) ٠‏ فأنا أدرس المحاسن والمسوى بذوق 
واحد ٠‏ وقد اتفلسف فازعم ان خلق الوجه الدمم اصعب من خلقالوجه 
الوسم ء وعلى آهل الدمامة أن يشكروا خلقهم »> فقد سواهم بعناية 
ولعل مرجع هذا الانحراف الذى أصاب « ز كى مارك » هو ايمانه بنظرية 
وحدة الوجود ء وهى نظرية أقل ما يقال فها انها تنفى نظطرية الجزاء التى 
هی جزء من شرائع الادیان ٠‏ وهی بذلك تبسح للانسان کل تصرف دون 
عدو ره ۰ 

کما بظهر هنا تناقض زکی مارك ٭ ففی الوفت اندی کنب فب 
عن التصوف الاسلامى ويقول انه يقم قاعدة حاته عى أساسه تراه يؤمن 
بمذهب الكشف والتعرية والصراحة فى الكتابة عن الغس والغرائز ٠‏ 

ول ل د اق ا و ا ت 

ر ا و 
فقد هو خم ھا فی بامه الاخزة ۰“ ولکن ر مارك ما بکاد بدھیالی 
تغداد ويقیم فها عامه ( ۱۹۳۸ ) حنى يكتب فى بوماته ( لى المربضة ) 
ء۰٠‏ قول : 
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a Ces ES a‏ ۰ هلا جسنت 

حل أسأت ؟ لاأ اعرف بالق بط ۰ ولکن فلبی یحدانی کت من 

المسرفين » أتوهم حينا ا الخدم لغتی م الأحاديث > وأعنقد احباتا 
انی اهدم الأخلاق بهده الأحاديت ن 


یا ا e‏ : هلانت 
هات لو کنت رجلا فاسقا لعر فت الحدود واشهنت » 

ا ر حل عص ٭+ وهلا تظلهر دفة الاشكال ۰ ومن الد 
پضدق نى رجل .عضف »> وقد ملأت الدنا بالحديث عن طغبان الشهوات» 


فن نیز فاا 


معت سے تعبا سی ) 


e.‏ ميارك حاته شاعرا ٠‏ م نفتحت آفاقه فى الأزحر ٠‏ فاتصل 
بالحامعة المصرية واتحه الى التعمق فى دراسة الأدب العربى وأعد رسالته 
عن ( النثر الفنى ) وأوغل فى هذه الدراسات ٠‏ ثم التفت الى الدب 
الصوفى ء فألف عله رسالته الضخمة الممروفة . 
هنالك بدا پشعر باأنه فی حاحه الى عمل حديد مثر ه٠‏ فما هذا 
العمل ؟ ٠‏ اعتقد أله انه الى أكثر من عمل ٠‏ اجه الى الكتابة عن الحب 
والو جدانسات على أساس آنها دراسة للنفس الاسانية كما فعل فى ( بی 
المريضة ) ٠‏ وانجه ال کا الا ال ور و لاا ا 
آراء وآدام غیره من الکتاب د كما فعل فی کتابه (ا والأحاديث ( 
اسه ال خلا شضصسات ضالهة ور e‏ من الناس 
کشیخصة ابد آفندی الى کان بر سم بها صو رة عر په ةه لعض الموظفان 4 
ور یما کان , رقص د e‏ الى دسم صو رة اسان بالدات ۰ 


) غي أن من ا الاعمال التىابتدعها هو کتابته ا وحواء ۰ وقد 
تشر عض هده شرل فی الرسالة ¢ بدأها فی ا (A4۲‏ ° بمقالات 
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توالت وتعددت اسبوعا حنی سیو ۱۹٤۲‏ (وفد بلغت آکتر من ۱٩١‏ مقالا) 
وقد جعل موضوعاتها )١(‏ محاكمة ادم وحواء فى جلسة سرية فى ساحة 
العدل »> حديث السدرة > بين الورق والدوح »> تحت شحرة التين » فمل 
ا قرو ارات ن ج ررد جا ا ن م 
الفردوس ٠‏ وهكذا ٠٠١‏ وهو نوع من القنون النى حرص ز كى مارك 
على ان يغرب فها ويتناول مسالل مثيرة وشائكة ٠‏ 

وود 4 سردا البحث تحت عنوأن « بان الورف والدوح : رساله 
مهداه ا مسسو ف کومنن » : اهلها بع رات جدث فها عن شهچر 
عدوان الخريف على اثار الرسع ٠١‏ اول درة فى باريس ٠‏ زف انت 
فدماه تخان فى أوراق الاشحار وهو يخرف حديقة لكسسور ٠‏ وصور 
کف اتشی خن رآی ذلك المنظر الجميله ود اعاله عا لی ھم جوانبءن 
حنوية الأدب الفر سى »ء الذى بحوى الافا من صور العدوار ن الشض : 
عدوان الخربف عل ا الرسع > پلا نهنت ولا استجاء 


نم یروی کف انه جلس فى يوم عاصف تحت د الدوح « وهو 
قن خد ال انط اررق ١‏ فرعت من رازه اخاد لن اها 
ما حست ء وكف اساها وقد زلزلت قلبى وأطلعتنى على بعض ما كنت 
أجهل من سراثر الأدواح والأوراق » ٠‏ 

ثم أجرى الحوار بين الورق والدوح عن الطوفان والسضنة ٠‏ 

وفی العختام وال : فلله وحده هو الا بعلم فة الورق والدوح ۰ 
وهو الدى ما ف من الله بين القاهرة وباريس وبغداد ه وهو 
إلدى بعلم کف ا تر ربج مح لمحو الورف من الافتضا-(۲) 


e‏ بث سك لىل او ود امو ضوع حصو ر ٥‏ اشر ٩‏ فر وی 


۰ من مارس ۱۹٤۲‏ 


ES‏ و 
من مارس ۱۹٤۲‏ ۾ من مانو ۱۹٤۲‏ 
eT‏ ۳ من فبرایر ۱۹٤١‏ 


(۲) الرسالة ا ۱۹ من نایر ٠١۹٤۲‏ 
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فصة مخترعة خالية عن كتاب أهداه الله المرحوم أحمد زكى ( باشا) 
السكرتير العام مجلس الوزراء ساب وشيخ العروبة ٠‏ بعد ان وم الخلاف 
بنهما ٤»‏ م اتتھی الى الصلح ء وبقول دما بقول ٭ ان ہ ز کی اشا » طرب 
حن راه يقرا الخط الكوفى بلا عاء ٠٠١‏ ويرد على ذلك بقوله كف 
نكون حاله لو نظر فرآنى آفرا الخط السنسكريتى ٠‏ وهذه هى الصورة 
التی کتها تحت عنوان بین آدم وحواء (۱) ۰ 

کثر الکلام فی هذہ الایام عما کان بین ادم وحواء لمهد الحنة 
وعهد الأرض ٠‏ وفد تورط صديقنا الأستاذ توفق الحکم فادحم خاله 
الروائى فى شئون فصل فيها التاريخ مند أجبال طوال ٠‏ ولم يبق موجب 
لدلت التورط بعد حکم التار يح ه فهدا الصديقى عرف أن ادم من الأنساء 
والتزوید علبه لا يجوز » وان احتال فرعم اله یکتب ماسم الفن لا باسم 
التار يتح 4 

وهل سطع به الروائى ان يخلق من الصور شل ما سحل 
امرخ « شسث ابن عربانوس » طب الله راه ؟ 

ولكن ما حديث ذلك المؤرحخ المحهول ؟ 

لم آکن اعرف عله شیا قبل سنه ۱۹۳۳ ٠‏ وانما هدانى البه أستاذنا 
المرحوم احمد ز کی باشا بعد ان انتهی ماکان نی وله من خصومة‌وصال 
فاذا سألتم كف ابتدآت تلك الخصومة وكف انتهت فاآنا أدونها فر 
ا ا وا ا ا 
ارائه فی ادم وحواء باطاب ۰ 

٠٠‏ كانت وزارة المعارف قررت اقامة حفلة تابن للشاعر أحمسد 
شو فی ۰+ بكلىة التحارة »+ فھالنی ا اسمع خطسا حنج نعف “مم ا 
لم اکن احتزت عه الكلة قات نضسی کف صل صو تالتنحنح على 
الرغم من تلك الابعاد الطوال » وبعد لحظة فهمت أن الحفلة أقيم لها 
( ممکروفون ) وام لذلك ( المىكروغون ) مسامع فى جمع الأركان ٠١‏ 


٠۹٤۲ بين آدم وحواء : الرسالة ۲۲ من فس‌ابر‎ )١( 


1۱1۸ 


ونطرت فاذا اللخصب احمد دذلى رشا ء فف عب عه وهو علم علامة 
ان اسکرودن سسنفل الى الحيران وجيران الحران نججه اغوراء ؟ اما 
کان فى مقدورة ان يدين وجهه او يدير المكرودون صل ان يقترب بلك 
الصوت ٠.‏ 

اضحنى ال بقع سبع العروبه يمأ ولع فه ٭ فاخدت انرصد 
او و ا 
الحيل ان ول لای عر صح » وهو حلم عن ووچ انر سول ئی نهج 
البردة SAE‏ ومد مشغولا بتالنف کناب J‏ امد نج الوه قو جحدت 
عندی من المحصول الأدبى والتار یخی ما یکفی لاتت مه باڙ عنء ۰ 


ا ادت ر لش ن ن ار جل وی فز دات 
الللاع الوت ساح ماحقی 8و ية ال ا فیالکر والفر وکال 
لا بهحم على باحث الا تر که کالروت بفضل‌اطلاعه الشامل ودگله الوهاج 
و انت حوادث فلسطين وصلت الى الام وجراح » فارسا EE‏ 
باشا الى الحاج امين الحسسلى برفة مطوه للفته احد عشر جلها ٠‏ وکن 
بنتظر ان صل الى جواب رصق ۰ ولکنه : تلق آی رد ا امان 
الحسينى ٠‏ فكتب النه يسال عن سر دلتالسكون فكان الجوابأن المرقة 
وو کی ی ر را ا ار 
واششق رک( غا مهوا شا DR‏ ا من جر بده 
الاهرام ٭ وکان فی مقاله أن عمل التلغراف حرف الامضاء ٠‏ فان كان فى 
مصر » فالى اللمان وان كان فى فلسطبن »> فلى الىحر المت ٠‏ واعلن ز كى 
( باشا ) أن التحريف مقصود ٠‏ وکانت حجته أن « زك باشا » قد تحرف 
الک الانراتي سب الن ٤‏ ولكها ارف ال دك مارك 
واف لى ون دا وا رد اھر کی اول اهر 
من الصعحفة الأولى ٠‏ وكان الرد تلخص فى أن « زكى باشا» هو نفسسه 
الل اش اش ز کی مارك وححتی ان E ESOC)‏ 
صفحات النلاغ ء٠‏ فأنا ملء قلبه ٠‏ ومن السهل أن ينسى اسمه ويذكراسمىء 
وراي زكى ( باشا ) أن التعلبل مقول ٠‏ فذهب الى ادارة التلغراف وطلب 


Î 


أصل البرقية نم ابتسم حين شاهد انها باسم ( زكى ميارك ) » وبخط 
( الاشا ) الظريف ٠‏ فلم يكن بد من ان يدرك زكى باشا أن الأقدار 
( أرادت ) أن تطوقه بالخطاً ٠‏ لكف عن آذاه فاتصل بى تلفوننا لندعو لى 
الى العشاء وامضاء عقد الصلح فاجبت بالقول ٠٠‏ ) 


وول لی شح أف : الحالزة العظمى من کان فی ل 
تهدى الك النسخة الوحيدة من لتاب ( شبث بن عربانوس ) ومضى 
(الداشا) لاحضار الهدية ٠‏ ثم عاد ومعه كاب فى أكثر من خمسمالة صفحة 
بالخط الكوفى ٠‏ وهو محلد على طراز المصاحف المحفوظة بدور العاديات 
تم يقول : « أقبلت على الكتاببلهفة وشوق > ثم لحظت أن منزلى عظمتفي 
فلب ز کی ( باشا ) عندما رانى آفرا الخط الكوفى بلا عناء فكنف تبكون 
حاله لو اظر فراآنى آفرا الط السنسكريتى » ٠‏ 

: يقول : « عرضته على دار الكتب وعلى مكتة وزارة المعارف وعللى 
مكتبة الجامعة المصرية فلمأجد أحدا يعترفبقمتهالتريخةءوان كن مكتوب 
بالخط ٠الكوفى‏ ء وهل كنت اجهل أن الطعن فى صحته من الممكنات 4 
انما كان همى أن أنتفع بشمنه ٠‏ وأن أمكن الجمهور من الاطلاع على 
مافيه من مقاصد أو أغراض ٠‏ ولكن الامل فى الانتفاع بشمنه اى خالا 
فی خیال » » 

م قول انه فد عزم على اتلضصه ولکن دل 0 a‏ ف ا ل 
آنه غين مطمتن الى انه آلف فى الضر التي ا الطوفان ٠‏ وبضف آل 
اوا ا ن کت ی ر وی د و 
سسمع أن اسمه ورد فی و المستشر دان فاین و جحد e‏ بأشا) ذللك 
الكتاب ؟ ٠١‏ 
وقول انه كان فى الة أن يوجه النه هذا السؤال » لولا أن المئبة 
عاجلت المرحوم ( أحمد زكى باشا ) لتطول الحيرة فى «صدر ذلك السفر 
الغزيب + ومعنى هذا أن ( زك مبازك ) استغل قصة كتاب ضالي: مكوب 


E 


باللغه الكوفه ليحقق عرض معا )١(‏ واعنقد ان الفصة مخترعه من اولك 
ال ا خرها ه وانه اراد ان برسم صورة ادم وحواء ۰ وله حخشی أن 
بهم فها بالاغراق او ان عة او الأتحراف فلسها الى شسث بن عربانوس 
وروی هده القصة الطوينه عن خلافه مع زكى ( باشا ) وصلحه لبرر نشر 
نلك الفصول ٠‏ 

ولعل هدا المصل يعضى صورة لجاب من جوانب شخصية مارك 
اق ال الات الاق ب فى النهاية صورته الكاملة ٠‏ 


خ 2 سے 
خحصبات ما بالا 


لوا أل » د مسار لے : تب اتد قوی العارضه ء ولوا | 
ماعب بطعه وانه عير مصقول ۰ ودل طه خسان عله : ه جحد الشاب 
عنہقه وفالوا | نافد محضقمب ی لىد فار له يلمح الشمر اسه فی هجو مه 
عل حصو مه ویشفق بهم من هول وطانه . 

ولا شات ا ز کی مارك » افد علید ل بها جم اا الا سد ان 
يدرس مقاتله ٠‏ ولكنى لا أعتقد فى الحملة ان فوة زكى مارك هى فىذوء 
منطقه وسلاسه معار صضته وانما ھی فی ذلك العنف الدى ق کالحمم عل 
ا عاطفی بحت ۰ 

ولقد لماي دہ امرك وهز ۾ نقعللى فعل القنابل : تحدث الدوى وشر 
الدخان كلا لست اوی فی قري من المساجلات العمىقه ا و 
أن تقوم على البحث الهادىء والمنطق العسق والمعارضة الذهنة ء٠‏ 

ولذلك ون ا مسا الات زر کی ارك کات من حانب واحد ٠‏ 
وقد يماها ها الطرف ol‏ و دت دپ مو قف | صمت # و لقشك کات 

(۱) مما کته ز کی مارك ل د العسارة ٠‏ كان الرآی‌اآن افر حپو دی 


ہی 
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مسا جلاته مع طه حسين ومع احمد امین هی اضخم مساجلاه ودد اعیر 
صمت معارضبه عنه اضرا له ۰ غير ان الد تور « ز لی مارد » بدا بفقد 
خاصته هده بعد تلل ۰ ققد انهزم فى معر ده ألنقد الادبی ٭ع السا 
سومی عام 4 *۰ اما مساحلات عم ۱۹٤٤‏ ء٠‏ وما بعدها ( تلك الى 
رها محمد الغمراوى ودرينى خشه « حول الثر الى والتصوف 
الاسلامى » فان « زكى مارك » لم يدخلها ٠‏ ولم يجد فى نفسه الجرأة 
لخلع ابه ولبس ماب مصارعة الثيران التى كان يرتديها دائما فى الفترة 
الوسطی دن حاته ( ۱۹۳۱ ۱۹٤١‏ ) ۰ 

و لقد ا بعد عغودته من العراف ا م فی فو له او فاته 
الأولى ٠‏ فأخذ يردد قصة بطولانه فى النقد : 


١‏ مثى تعود أيامى فأناضل كما كنت أناضل فى الحرائد والمحلات؟. 


ي 


فی ون 4 حو م اصاو ھم والنر لهم ٥ن‏ ا جد سال 4 
وابر اهم انى » وعلى الحرم » ومصصفى الرافعى » واحمه كى (بشا) 
و مجك لطفی -حمعه ٤‏ وعد اله عشسعی + وعد ا الشرى ¢ و دعجم 
فريك و حدی ٤‏ و مجم عد امطلب ¢ و تيوك الد 3 و د امان é‏ ون 
الهم من أقطاب الرجال ؟ 

لقد أصبحت اعالى الوحشة والفربة فى وطلى بسب التهمة الشنعة: 
تهمة الشره الى اکل لحوم النافدين ۰ 

۰ پعز عل ۽ ال على فی و جھی سادین کثعرة ستاب ماشاع وذاع 
من غرامى بالمشاعات ٠‏ يعز على ان تسوا ان مشاغانى انقطعت عن الحاة 
الأدبسة بصع سسان » *٭ 

ویروی كف انه خوفا من مشاغانه اعتدر الد کور طه حسان عن 
رياسة اللحنة التى أدى أمامها امتحان الدكوراه فى الحامعة امصرية 


۲ 


( بحجه انی رجل عیبر مصقول ) واننی ند احرج على واعد الذوق فى 
المنافه العلشه فاحر ~ عمد الله الأداب امام انحمهور * 

بدا ز كى مارك معار كه بعد مافشة رسالته ( الأخلاق عن الغرالى ) 
عام ۱۹۲٤‏ ولكن الفترة التى تلت دنك حنى فر الى باریس . ا 
الا فترة استعداد لم نش خاي آلا بصع مق لات متفردفه فى الللاع 
انوع + # 

اما مقالاته فى باريس خلال رة ادمته فلم تكن فى الآغلب إلا 
فصولا من ابه ار الف وسر خو اصر ومشاعر وصور عن اتاد 
فی باریس ۰ ولکنه ا کان نعود من اريس نی ل اغد ا و 
سیر اس لمعر که طو يله من الاد ف ¢ امتحت سنو اٹ وسنوات 

فک مقلا فی البلاغ فی ۲٤‏ من وله ۱۹۴۳۱ : 

« أل دول الحقى لم یدع لى سد بش ۾ کے 

« الفرض الذى أرمى اليه هو تكوين جيل جديد يعتز بالآداب 
العر سه کا بعر الفر سسون والاىخلىز ا بالآدابن ال ية 
والاتحلىزية والألمانة ه فقد جنت تلك الدراست الضعفة غير الأمونة 
اشنع جذاية على اللغة العربة وانصرف شبابنا الى اللغات الاجنبسسة 
الدرس ان لا ادا وا بان المالان وان لا اسلافا حدیر ی بالاعراز 
والتمعحد # 

« سأروع بعض الآّمنين من رجال الأزهر والجامعة المصرية ووزارة 
سارف ٠‏ ففى تلك الديار ناس يأكلون العبش باسم العلم والأدب تم 
لابقدمون ولا بو خر ون فی دا ولا دين ه۰ 


لهد امت ورتا فی مر لکنابن اسن ب أو لهما 3 کت الالام 
واصول الحكم » لاستاد عل عرد الرازف + و اهما » کا الشعر 


TY 


الجاهلى » للد لتور طه حسين ء ودد بين بعد هدا الهياج واللجج ان 
الكتاب الاول اوجد ما اوجد من الثورة لان مؤلفه كان بعس رض بعض 
الهثات ء وان الكتاب الثانى أثار ما اثر من الشر لأن مؤلفه اساء 
التعير »> وهو يتحدث عن التوراة والقران ه٠‏ لقد صدر لتاب الاسسسلام 
وأصول الحكم منذ سبعة اعوام فهل عقب عليه مؤلفه بشىء جديد ؟ كلا * 

وكتاب الشعر الحاهلى صدر مند ستة اعوام فهل شفعه الملسؤلف 
بكتابطريف ؟ كلا ء٠‏ ان الاستاذ « على عبد الرازق » فوة فعلة ولكنه أنهزم 
للصدمة الاولى ٠‏ فلاذ بالسكوت ٠‏ والدكتور طه حسان قوة منقوى الذكاء 
والانتاح > ولكنه تحول الى زد حدر » تقوم الدسا وتقعد > فلا تسرك 
ولا ينور » ٠‏ 

وعلق زكى مارك على أن النقد فد حمله متساعب كثيرة فى رزقه 
وراه قول : « النافد الصر تح فی مصر بتحرض رزهه ومعاشه لصضروب 
من الزعزعة والاضطهاد وقد يتعرض مسللكه فى الحاة الى سغاهة القل 
والقال ٠‏ وفى مصر عارة مالوفة حين نظهر مقالة نقدية : وهى د مأ الذى 
بن فلان وفلان ؟ » ومعنى ذلك ان النافد لابتعرض لؤلف الا كان فى 
صورة عرض خاص ه٠‏ 


اع اضرا زک با 
ا لمر مح رد حجان 


تعد معر كة ز كى ميارك مع طه حسين أضخم معركة خأضها مبارك 
فی اله الأدبة * فهى معر كه ممتدة ىدا جذورها منذ فصد مارك الى 
باريس وحمل على اراء طه حسين فى رسالته ( النثر الننى ) ٠‏ فلما عاد 
أنكر طه حسين كتاب « التثر الفنى » ولا سثل عله : وهو المجلد الضخم 
الذى يقع فى أكثر من ۹٠١‏ صفحة من القطع الكبير والذى أنفق زكى 
مارك فى اعداده سثوات ۰ه فال طه حسان : د کاب ن الت اا 


E2: 


قب من انناب » ٠‏ هالك انح برب التغد على مصراعه ٠‏ فد مص 
کې مارك يساجل‌طهحسین ویصولهه دون ان پدخلیطه حسانبالسجل 
وفد استمرت المعر له » سنوات > وسنوات + ودد استصعت ال اجہےم 
فصولا منها » تكاد ترسم صورة لاملة لها ۰ وهی بدا من ۱١‏ من نوفمبر 
۴ الى اول دسمیر ۱۹٤۱‏ - وهی فترة لاش عن عر سنوات ۰ فی 
E N‏ 
سنه ۱۹۴۳۳ اان الضرة التی کن طه سین فه جرح الجمعه فلمأ عاد 
طه حسان ۱۹۳۴ رفض تحديد عقد مارك »› فار زکی مارك ۰ وکت 
مقا له es‏ انعی والعقوق » ۰ ودل کلمته المعرونة : « لو 
جاع أولادی لشويت طه حسان واطعمتهم لحمه › ) 

فلما أخرج ز كى مارك من الدامعة اهتز لذلك اقرب الناس صدافة 
لطه حسين ٠‏ وفى مقدمتهم الأزنى ٠٠١‏ هالك دخلت المعركة فى أضسى 
صو رها ه فقد ندا زک مارك محموعه مقالات فی د الصاح » ابتداء من 
العدد ۳ من اغسطس سنه ۱۹۳۵ ۰ 

واستمرٽ تحت عان « مثل من جهل طه حسين » (۱۳ من سبتمير 
۳۵ امال لای من جهل‌طه» ۰۰ ۲١(‏ سسنمر ١۳ة)‏ د امال 
الثالت » ۰۰ (٤من‌اکتوبر‏ ۱۹۳) د الخال الرابع » (۱۱ من اكتوبر ه۳ ۱۹) 
المثال الخامس » *۰ (۲۵ من اكتوبر ٠١ )۱۹۳١‏ ١لو‏ جع أولادى» ء. 
٩۷ (‏ من نایر ۱۹۳٩‏ ) ۰ ا 

ولقد حاولت أن أصور المعركة بنزاهه ء٠‏ ولكنى لم أنشر كل مالدى 
من وائقق وفد سحل طه حسين عن ز كى مارك عارته المعروفة ( الرجل 
الذى لا بخطو الى كلمة الا احتال على رأسه عفريت ) فكف استقيل 
مارك هذه العسأرة ؟ فال : 


«١‏ الر جل الدى لايخلو الى فلمه الا احتال على راسه عفريت : تلك 
كبمتك وآنا عنها راض وبا مخال اا ا ا 
الو الى قلمى ؟." 


أيكون در الحق الذى ماه الفر تبون #إ«هي ٠ء‏ لن 
كان ذلك فانت تشهد لى بالعبقرية »> والقول مال طه حسين ٠‏ وهل نكون 
العبقرية الا من أصيب من يخاصم رجلا مثلك فى سبيل الحق ؟ وما المنفعة 
الى ارجوها من مخاصمتك وات رجل بضر وينفع ؟ » ٠‏ 

ود تعددت مناوشات ز کې م رك عن طه حسین » حتی لنوشك 
أن یری الناقد آنه فد شغل نفسه شغلا جما بهذا الكاتب » الذى كان مثله 
الأعلى فى مستهل حياته > والذى حرص أن يسبقه بالحصول على عدد 
أكبر من شهادات الد كتوراه : ومن ذلك عارانه المتعددة : يقول: «زعمت 
محلة الحديث الحلسة أن الد كور طه أ كر أديب ٠‏ فقلت ان الدكتور طه 
اشهر دیب ولس اکر ادیب » ۰ 

ویقول : سیسیت الدکتور طه مؤرفا لأنه سیذکر أنه لم يلف کتبا 
فى فوة . كتاب النش الى ٠‏ 

ويد كر طه حسان بصدامته القديمة دالما وفى اکن ا 

د وهل تد کر راد کتور ما وفع فی نوفمبر سنة ۱۹۱۹ ؟ هل تذکر 
ما وفع يوم غاب سكرتيرك وكنت وحدى الطالب الذى يفهم الممارة 
الفراسبة لكتاب نظام الأتينيين لأرسططالىس ؟ هل تذكر أنك أعلنت 
سرورك بأن يكون فى طلبة الحامعة المصرية من يفهم أسرار اللفة 
الفراسسة ؟ » ويستطل ز كى سارك على طه حسين فقول اله طلنه بالتلفون 
لاله عن معنى كلمة « زمالك » بمناسبة ان الدكتور طه يقم بالزمالل 
فقال : لا عرف يا د كتور زكى ٠‏ فقال له مبارك : « ان الزمالك جمعزملك 
( بضم الزاى ) وهى كلمة ألبانية ٠‏ والأصل فها أن « محمد على » أسكن 
جنوده فى تلك الىقعة فى مواسم الاصطاف ٠‏ والزملك هى الخضمة فى 
اللغة الالبانة ٠‏ 


« م يراوح طه حسين ويناديه فى مساله امارة الشعر : يقول : 


«أشمت ان امارة الشعر بعد شوقى قد التقلت الى العراق ٠‏ أ-خطأث 
بلسدى الد كتور » ان الشعر لمصر الى آخر الزمان ٠‏ أنت نفسك حاولت 


۲۹ 


ان فر عن د سات فخلعت اهر م اشعر عٰی لاست اععد ه٠‏ وهو ا 
فاضل * ندل انك اهدبت اد ا ولکنه اکر نس القاس 


الا ق 
وەت الى وفت فی خطا كير حین بقطم ما بينه وبان اصدفء لايجود الهم 
الزمان ه 

وفی | لعصفمحات التاسه E‏ المساحله ت صه حسي عن حفاقی 
واضحة : هی عنف ز كى مارك وشراسته فی انعد ۰ ولكها تسدو فی 
تضاعف الصورة قلا لا يعرف العدوان ء ولكنه بتردد فى رد الآذى 
اغف مه ۰ 

اول وة کات ون | سلاف بان طه -حسالر وز کی مہ رل > ھی 
بزعة تمجد البونان ٠‏ وقد سجل زكى مارك هذا فى بحث وال فيه : 

4 سا ,در الد كتور جاه الاحنین ا لاور سان فی القول بان انم به الأورسه 
هې مصدر القّفة الاأستاة 4 ا اناس ج السشر ف والغرتب وی جم 
الأحال مدينون لثةافة النولان ٠ء‏ 

والح ان للد کور اف سانل عنر ا گی امسار ٠‏ فقد فرا 5 ری 
دا الراى ۰ ولو و ت لخر فن ٠‏ ھہ ے ا احدرمن لك اا باحص 
وهی الک ان ارف أن المعارف النودننة منةولة من المع رف المصر به «وأن 

م عاد زک مارك الى تسول الموصوع عمو ونوسع د 

« قال طه حسين » : ان الأدب الذى يمثل المر كز الأول بين الآداب 
القديمة هو الآدب البونانى ثم يجىء الأدب العربى ٠‏ 

ومن المحاملة المعخدرة أن يعلن الدكتور طه أن الأدب العربى أفوى 
ن الأدب الذارسى واللاتنى ۰ 


الادب النونانى فى الان الاول » هدا صحح ٠‏ ولان م رای الد لتور 
طه أن الادب العربى له المكن الاول ايضا ٠‏ 
الأدب النودنى له المكان الاول من اجه العاطصه والتمتيليه دنه فى هدا 
اللاب يجتاز امتبازا صريح لا يقل اتجدل ولا النزاع ٠‏ والادب العربى 
له اكان الأولى من الناحه الديشه ول اللاعه الدينه باب هام من اہواب 
الملاءت قن الأدب القديم الت ٭ وقد شغل لماه ملنون فى سح 
شغلا موصولا بأروع ۴٠‏ فى اللاعه الدينه ممنلا فی القران * وعدا 
ادب الصوفة ۰ ابستطع باحت أن يزعم ان ا کان عندهم هسذدا 
الصفاء ا 

الأدب ا پسکت عله اارنسون E‏ لابه يمل الحضرة 
الأسللامه ٭ وهی E E‏ تىغى اوربا هدمها مند ازمان ۰ ولآنه ق 
جهه اانه مصنوع قى ٠‏ آكثر موضوعانه بصبغة الحد للرصين » واوربا فتنت 
ا ان من زق .وطش وخلاعة ومخون ٠‏ بدليل أن اكير 
شاعر شرفی راج:آدبه فی اوزنا هو « عمر بن العخام » لاله شاعر 
اللدة والقلق والارتتاب ٠‏ 

ويضاف الى هذا أن يقظة اورا الحديته انفق وجودها فى أزمان 
كانت فها الأمة العربية منحدرة الى مهاوى الضعف والخمول ٠»‏ فلم 
تستطع ان تقدم أدبها الى العالم تقدیما حسنایصورما کان‌لهمن روعغه وحمل 
وقال زكى مارك : « ان العرب مازالوا أذوياء ی رع ۰ وذکرياتهم 
الأدبية والعلمة وارب مقرونة بالاسلام ء وكل أحاء لذكريات العرب 


خلىق يانه ار الزهو والكرياء فى هوس الأمم الاسلامية 2 بعرفون 
ما صنعت تلك الأمم فى الأبام اللخوالى . 


1 


ا العرب CC‏ فی ص مما ا النشر بج ويي ٣‏ انعانی 
الحافة التى لايقمل علنها غير أهل الحد من كار الاحتين ٠‏ ولست كذلك 
ار النوان و ا ر فى جور ا الأدب !١‏ لصر بح الدى يهسج 
الاهواء ويشر الشهوات ء حتى لمكن أن يقال ان جمم الشهوات واللذات 


NYA 


الحسية اخذها الأوربيون عن اليونان ٠١‏ ان الغرب يمجد ذكريات الوزن 
ولا پمحد ذ ریات العر ب & * 

وقد عاد زكى مارك الى اناول فضة البونان عدما عرض لكتاب 
فادة الفكر للدكتور طه فقل : كما ذكرنامن صل : 

« ساير الد كور طه اساحنين الاورسين فى الول بان المقافة الاورسة 
ھی مصدر الف فة الا اىه وان انس ف الشرف زالغر ب ¢ وفی جم 
الأجال مدينون لثقافة الونان ٠‏ 

والحق أن للدكتور طه عذرا فى هذه المسايرة فقد قرأ كنبا ترى 
هذا الرآى ء ولو أنه تريث لعرف أن هنك كنبا أجدر من تلك بالتلخبص 
وهى الكت التى ترى أن المعارف البودانة منقولة من المعارف المصرية وان 
فالا سه الوان م یکونوا الإ تالامید لغال سه مر [أمدماء # 

وفل ا فی مقاله : « ان ايمن الدكتور طه بهذا الرأى 
و الى تاريخ فديم ٠‏ ففى لوفمتر ۱۹1۹١‏ ددم عبد الخلق ثروت 
فالقی المححاضرة الأولى » وفال ها : 

a‏ على‌احباء التراث الیونانیى » لأنه يؤمن ايمنا جازما بأن مر جم 
الفكر فی الشرق والغرب الى القدماء من مفک ی اسوان » ٠‏ 

طه حسان +٠‏ أل عمہه مسر عقلره دو انه وان الاسلام لم بعر تلاك 
العقلىة » 


زكى مارك ٠١‏ ان مصر ظلت للالة عشر فرلا ٠‏ وهى مؤمنة بالعقيدة 
الاسلامة ء 
أما معركة التثر الفنى > فأنه عندما أصدر مارك الثر الفنى »> 
استقله طه حسين بقتور بالغ « فقد سجل النثر الفنى عبارة عن طه حسين 
مؤداها « ان هذا الرجل تربطنى به ألوف الذكريات > ترجع بعضها الى 
العهد الذى كنت فه مدرسا فى الجامعة المصرية القديمة ء٠‏ بوم كان 


م ٩‏ زکی مبارك 


يصطنع العدل الدى يلس نوب الصام فى امتحان الطلاب ء وارنقمايتصل 
بسنا من الذاذريات ما ودع فى ربع سنه ۱۹۲٦‏ »> يوم طهر لاب الشعر 
الحاهى » وارت الآمة والحذومة والبرلان ٠‏ وكان اصدفاۋه وزملازه بين 
حالف نرهب »> وحاسد تربص ۰ و کنت وحدی صدیقه الدی لایهاب ۰ 
وزميله الذى لايخون ء ولكن حماستى للفكرة التى ادافع عنها »> وعرام 
الدکتور طه بتسفهها فی رسالله وأحادیته ومحاضراته > کانا مما لی 
عل مةاومته فی علنف وفوة »> حتى لىحسب القارىء أن ننا عداوة سقست 
لأجلها القلم قطرات من الم الزعاف » حين عرضت لدحض أراله فى 
فصول هذا الكتاب ء » ثم صور زكى مبارك القضه موضع الخلاف > 
قال : « هناك رای منقل پاورار. إلخظا والصلال وهو رای مسو هر سه 
رهن اة فالد كور له سان + ولك الزائ قى بان السمرت فى 
الجاهلبة كانوا يعيشون عيشة أولىة ٠‏ والحياة الأولبة لا توجب النثرالفنى 
لانه لغة العقل » وقد تسمح بالشعر لأنه لغة العاطفة والخال ٠‏ 

وهذا الرأى أعلنه مسو مره فى المحاضرة التى افتتح ب 
محاضراته فى مدرسة اللغات الشرقة فى باريس مذ أعوام ٠‏ تم أذاعه 
مطبوعا فى كراسة خاصة ٠‏ وقد اختطف الدكتور طه هذا الرأى > واذاعة 
فى دروسه بالحامعة المصرية ثم أثيته فى كتاب ( المجمل ) » 

هذا حملة ما اورده زكى مارك فى كتابه النثر الفنى عن رأى طه 
حسين ٠‏ فلما صدر الكتاب وتحاهله طه حسين > بدأ هجوم مارك عله 
علل هده الصورة ٠‏ 

« الدكتور طه لا يقدر على الأصاف ٠‏ وهو لاينصف حن ينصف 
الا لحاجة فى النفس ٠‏ وقد نقطعت نى ونه الا سباب منداعتزمت كشف 
ا ونل ف اعا د وا جل لا وخی اا عن ورن ان ا 
شرف من الحق ٠‏ وأن خطأه أفضل من الصواب ٠‏ 

« أا ما أسأت النك بل أخسنت الىك بعض الاحسان » حين دلات 
القراء على أنك لم تبتكر تا لورظت فة من الا خطا واا يى ا خط با 


(۰ 


جماعبة من المستشرفين ٠‏ قعتهم بلا روية ٠‏ فكن عليهم الم السسسنة 
السستة وكان علىك ائم التقليد ٠‏ 

»3 کت انتظر ان تفرح بکتاب النشرِ الى لاله i‏ تعلم جهھ د 
اعوام طوال ٠ء‏ ولكن »> خاب الظن وعروت انك كسالر الس تخض 
ونحقد ٠‏ وكنت ارجو ان يكون عندك شىء من سامح العلماء ٠‏ 


« تال لحاسب ادى العهد » ويا منكر الجميل ء٠‏ لقد مرت اعوام 
لم يکن يذ كرك فها بخیر احد غیری ۰ وهل کن فى اصحاب الأفلام من 
انبری للدفاع عن طه حسین غیر تلمیذه وصدیقه ز کی مارك ؟! ٠۰‏ لقد 
ذکرتك بالخیر فى جمع مؤلةتى ٠‏ فهل يضع عندك كل هذا المعروف 
لانى بددت أوهامك فى كتاب « الثر الفى »› ٭ 


رای الد تور صه موففى يوم اخرجه وزير المعارف من كلبة الآدار 
فقد دافعت عنه فی البلاغ ددع » م کان پنتظره « ولعله فد دهش ع 
و كنت فى محضره ومغسه من المافحين عه ٠‏ لاآن المروءة كانت تطالسى 
ET‏ اعحز الد کور وهو اکیر می سنا وآرفع صوتا عن مقابلة المروءة 
بالمروءة ؟ ! 


ء لقد كان يجب أن يكون الضمير العلمى أقوى وأمنع من أن تؤثر 
غه الاحتاد النومية ه وكان يجب أن يكون العلماء رفع من أن يخضعوا 
هواه والشهوات ٠‏ وکان الد كتور طه اول الناس وأجدرهم E‏ 
الخلق الجميل » ه٠‏ 


ولم يلبث ز كى سارك أن عاد الى العراك > فهاجم « طه حسين » بعد 
أن خرج من الجامعة فقال )١(‏ : 


ره 1 اشهد أ اومن لله وملائکته و کښه و رسله والنوم الاخر ء٠‏ 


)١(‏ البلاغ : ۲۴۳ من نوفمیر ۱۹۲۲ مقال ١‏ طه حسين بين البغقى 
والعقوق » کتاب البدائع ج ۲ ص ۱۷۳ . 


\T۷ 


آنت تمن بالله وكتنه يا د كور طه » وآنت تكذب التوراة والقران 
اع ر ا تة جد ارين :۶ 

« آنت لم تترك حزبا الا خدمته ٠‏ ولا جريدة الا توددت البها بعد 
عديد من الرسائل الطوال ٠‏ 

« ذهت الى باريس على نفقة الحامعة > ومضبت آنا متو كلا على اللهء٠‏ 
ولم تكن رسالتك عن ابن خلدون الا سخا من آراء مسبو كازانوفا ٠١‏ 
واضلت ١ا‏ مسبو رة فن عله ارالى رها 


وقف مىسىو ماستىون اوم اوت امعان الد توراه فوال ك ای حال 
أقرا جت مله حساں اول ) هده بصاعتنا ردت اسنا ( و اقرا ابحاث 


ز كى مارك أشعر باآنى أواجه شخصة جديدة ه٠‏ 


» مضت 9 تهت اراء المستشرفان ٠‏ و”وغلت فت جج المشر ين٠‏ 
و کان تصساك دلت التقر یر الدی‌دمغتات به الشاب العامة« ونت تعلم اسن 
لك رای واسحد و صلت اله معد جحهد ونجنل +++ 


كنت لوحة اعلانات لانديع الراى الا لتغبظ الجمهور > ولتصبح 
حديث الناس فى الاندية وانحتمعات ٠‏ 

« انت تعرف انى لم آنل القاب الجامعة « المصرية » بلا جهاد ء وانت 
اسقطتنی فی امتحان اللسانس مرتین ٠‏ واشتر کت فی امتحان الد کتوراه 
الذى آديته أول مرة مع انك لم تكن عضوا فى لجنة الامتحان ٠‏ وكان 
لخصومتكت الصورية تأر فى الدكتوراه - التى حت بها للمرة الثالنة > 
فلم اصل النها الا بعد جهاد سسع سنين ٠‏ 

م أعادالهجوم عل طه حسین ف البلا ع فی ٠١(‏ من اکبتطن {41o‏ 
١‏ أما الأحقاد التى تتلتلى فى صدر طه حسين فستقضى عله شر قضاء > 
وتنکل به تنکلا » ولن تدوم له يام الطغنان ه ولن ىقى له فلان وفلان» 
والكرسى الذى يجلس عله فى الحامعة هو أقل ما انتظره من الحزاء فى 
لتقل القريب ٠‏ ان أعظم منصب فى الجامعة لايشلنى من المجد ما أنالنى 


۲ 


كتاب الثر الفنى ٠‏ وستييد أحجار الجامعة المصرية وتبيد ذكريات »> لم 
قى ذلك الكتاب على مر الزمان ٭ والدین بد ربوانى لم يمس وا فى 
محاربتى الا لظنهم انى رجل أعزل ٠‏ لا انحاز الى حزب من الاحزاب . 
ولس لى فى الحكومة عم ولا خال ٠‏ ولكن خاب صهم ٠‏ فن الحق اعز 
وأفوى ٠‏ ويرون كيف آزازل أرواحهم ٠‏ وكيف املا فلوبهم بالرعب . 
و کف آربهم عواقب ما بصنعون ۰ ) 

ان النصر سيكون حلف من يصلون النهار بالليل فى تتقيف 
عتولهم ٠‏ اما النرثرة الفارغة الى يعتصم بها طه حسين فلن يكون لها فى 
عالم الجد الىقاء ٠‏ 

ولقد رسم ز لی مہرے تصه اخراجه من الجمعة فی حدیث طویل: 
مو داه : 

» بدأت اش الد تور طه حسين مند سنن » حان سنت اله 
كالطل الأجوف »> وانه لايعرف من تاريخ الأدب العربى الا نشورا 
عديمة المحصول ء٠‏ وكنت كلما هاجمته تاذل وضعف وخلى عة 
النضال ٠‏ ثم افق الى عبنت فى الحامعة المصربة دا له ان ششحم ویناوشنی» 
ظا متسه أنى خف من اللااوشات »ء احتفظ بمنصسى فى 
الحامعة ٠‏ ودفعا لمخمات القتال ء أمهلته فللا ٠‏ وتر كته بصول فى مناوشتى 
وبحول ٠‏ وكذلك أملبت له حتى جاءت الموتعة الحاسمة > يوم عبن أحمد 
تحب الهلالى »> وزيرا للمعارف ء وكان يعرف الصلة الى به وبين 
خەب الھلالى + وفی هدا ما يقوى المحالفه بين رحلين لها خصم سند 
له بين الأحزاب ولا عم له فى الحكومة ولا خال ٠‏ 

فی تلت الابام راد طه سان أن اوه و کان و E‏ 
فلا جیب ٭ ورآى فريق من ( زملائى ) فى الجامعة أن أتسامح »> مراعاة 
لاغلروف فأقسمت لأجملنه مثلا فى الآخرين ٠‏ وكذلك كىت مققال 
« طه حسين بين البغى والعقوق » ذلك المقال الذى أبكى طه حسين بالدمم 
السيخين ٠‏ وكان يطن أنه لن يعرف الكاء ه 

وعاد طه حسين الى الحامعة فى ( زفة ) لم يسمع بمثلها ملد كان 


۲ 


ا فی کفر الطماعين ء وظن اناس أنى سنألاينه وأداريه ٠‏ ولسكن 
N E‏ 
العرسه ء٠ ٤‏ 
و تلك الأنناء أراد الشبخ أمين الخولى أن يصلح بنا ٠٠‏ وكنت 

E‏ على المصافحه وتسادل التحات ٠‏ ولكنى فوجشت. 
مفاجاة لم نتخطر على بال ٠‏ فان الاستاذ أمين الخولى انتظر حتى اجتمع 

عض الزملاء ثم نهض فقال : هذه أول جلسة پحضر ها الد تور طهحسان 
UR‏ أن تلقى كلمة ترحيب ٠‏ وأفضل أن يلقيها 
الدكتور زكى مارك لأن بينهما أشاء يحب أن نزول ٠‏ 

IE NE Doe Is 
ومن الحزم الاأفول‎ ٠ لاا ن وبين الدكتور طه صعب أن نزول‎ 
: کلاما ینطوی على تودد أو ترفق فوقفت »> وقلت‎ 

دا ارخ هود ال اوو ةج ور ا م ول ات 
سنين » ونت من قبل من تلاميذه الأزاء ه والذى وفع بى وينه 
لم یکن فه شىء ارج الا اة ل الد شرب فی اللاع »> وهو مقال. 
أعرف أن فه شقا من الشطط ء ولكنى لا أعتذر عله »> لأنه من بعض 
ما علمنى ٠‏ ومن الخير أن يتناسى مأ فأت لان مصلحة العمل توجب 
ا 

وقد ابتسم الاسانذة حن ذكرت أن الشطط كانم بعض ماعلملى »> 
وعدوها خطبة لىقة فها ترضة وفها احتراس ٠‏ 

أما موقفى من جلسات قم اللغة العربة فكان دالما موقف المعارضة 
الصريحة لنزعات طه حسين ٠‏ وكن لاسلم منى الا بأخذ الاصوات ء٠‏ 
وكان أساتذة اللغة العربة لايرون فئدة فى معارضته اذ انهم وا رون 
CC ERE YF‏ 


. ھا الان أن اقش فن ا فابلت الد كور سل سای 


٤ 


بالترحب ٭ وانه مع ذلك لم پنس ما کویت به جنه من فوارع الريب 
ارملت ادارة الجا سال عن دة ال راطم بی اخ رای 
الد كتور طه حسين فاذهب انى وصف ما بنك وه وسأحفظ الخطاب 
حتى يتم بنكما الصفاء فاجبت الد كتور منصور فهمى بما نصه : 


. 


ف عل انم اداد لضفه ما سی وبان الد كود طه » وني 
لا أفعل ذلك فى هذه الأيام ٠‏ ولو أنك اقترحت ذلك منذ شهرين » لقلتء 
اما الآن فلا تسمح نضى بمصافحة الدكتور طه ء واا أعلم أن لذلت داف 
من الغرض »> ومع ذلك ما الدى يزعحكت يا سدى العمد؟ ١٭٠‏ 

ا أ الد كور طه يته هده الفر صهة ویتشفی منى * اله أعقل 
ص ان بقتر ف مل هدا الاقام المتصو م €« # 

اتم الد كور مضو ر انامه مرة » وفال : د انت با نى تسرف 
فی حسن الان بالناس « e»‏ 

ولكن ما الذى حدث بعد ذلك ؟ : لقد اجترا ز كى مرك على طه 
حسان فی أد به فحار به طه ی رزده ۰ ووال ین طلب انه تعد ید غقده : 
a‏ . اس فی تعسنه فالا استشار فی تحدید عتدہ » ۰ 
الا واا ن 2 ل اا 
مله سان الد عر فته وأ حسته وا کىرته + و اء غر الد انکره» 4 که 
کت اماز نى به لب الد كور مله خسان ¢ عل قصل ز کی ماد اد من !لحا مره 
وفال ر ان الد كور صله خسان اصح معن بملکون اشباع النطون وااعتها 
وانه صار يضرب اللقمة الى تر تفع بها الد الى الفم > وبطيرها » فتسقط على 
الارض فتغوز ھا الكلاب و بحر مها الاتان € 
اسان الرزف عل سناب المر وءة وار حوله والشرف والكرامة * 


DC 


« الذى بنا لم يكن خلا فى الرآى ٠‏ وانما هو قال عننف بسن 
ی :ا ر ا وی ے کے د ون ری ال 
يزعم الا يالف الأستاذ ٠‏ أما أنا فأرى الدكتور طه رجلا فليل الملم 
والمعرفة بالادب العربى ء٠‏ واراه استمرأً السطو على آراء المستشرفن . 
وأراه فى حانه‌العلمية نموذجا للفوضىوالقلق والاضطراب ٠‏ فقديقولون 
و کف سکت زکې مارك عن اشر عبوب طه حسين » وهو بصاحه مند 
خمسه شر عاما ٭ 

واج بأن الدكتور طه ابتدأ الندريس فى الحامعة المصرية قبل أن 
ق الترامات الادية ٠‏ فان مد سان بر المرت عل أن الخراس 
بعر دون آننی قات اغارضه ل سنه ۹۲۷ حان اطلعت عل عجحزه 
الفاضح »> وعرفت أنه بعش من سرقة آراء الأدباء والعلماء ء 

وانتم تعروون ا رجل صرح م تستطع الايام ان تروصی عل 
امجاملة والمداراة ٠‏ فلم يكن فا أن يعرف الدكثور طه أننى لا أحترمه 
ولا أحترم مسالكه الأدبة ٠‏ ولا أحترم تهالكه الةاحشعلى موائد الأحزاب 
و كذلك هدته غر یز ته الى وجوب مجار سی فی عمل فی الحامعه اضر بهء 
وساعده علل ذلك ناس كنت شح فی حاز دهم I‏ شو فی اسهم مثال 
الخادم الامان ۰١‏ 

فان کان الد کتور طه فد انتصر حان وجد من‌يساعدونه على اخراحی 
من الجامعة » ولمتذكر ٠‏ من عاونوه على شفاء صدره أن انتصارهم 
لس الا هزيمة شنعاء وسوف تعلمون ء٠‏ 

« لقد انكشف أمر طه حسين حين أصدرت كتاب « النثر الفنى 1 
وقد سنت أغلاطله وسر فاته و بدافع عن نفسه ٭ فخ دلت ډواه 
ولم يملكت الجواب ء٠‏ وعرف الأدباء ف ا ورت آنه الك ا 
صلا ۰ ا مو لة'نه لست الا هلاهل التزعها من کلام اا ونما یدع 
من الأراء لس الا صورا ملفقة انتزعها مما يقرأ ويسمع ء٠‏ 

د ان فلمى لس الا محنة صبها الله على طه حسان ٠‏ ولعله اتقام 


۳7 


من الله صوبه الى صدر ذلك الشخص الذى اجنرا على انتوارة والقران ٠‏ 
واستطاع أن يقول فى وفاحة ( للتوارة أن تحدات ٠‏ وللقرآن أن يحدثا ) 
كأن العلم لا يكون الا حبث تقع مساقط هواه ٠‏ أما التوراة والقرآن فهما 
ظنون فی ظنون « طه حسین جهل ه سحن الله و کف کون جهللا ۰ 
وهو زليس سم اللغه العرسة بالجامعة المصرية ؟ من الدى وضع طه حسين 
فى ذلك المنصب ؟ ان الدى وضعه فه هو احمد لطيى الد مدير الحامعة 
الصرية ٠‏ ولطفى السيد لبس حجة فى الأدب العربى ٠‏ ولم ير فى حاته 
جامعة أوربية حتى يعرف كيف تكون الدراسات المالة ٠‏ 

«» ان هذا الرجل لم يكن فى جسم ادوار حه العلمنة الا مرتزف 
OL‏ تصبوا موائدهم ٠‏ او اوندوا :رهم ٠‏ ولمیستطع 
حتى الوم أن يواجه تلاميذه ببحث أصل » يشعرهم بأنه من أهل الفقكر 
والسان ٠‏ 

۰ اسار ع فار ر 4 ذه خسان : :وها هن انان بن ٭+ وأنما 
E E O NE‏ 
فها غير المعالات الأساسية ٠‏ وكان النقد فبها فلبلا > فتضاهر بالعلم > فظنه 
القراء من العلماء ٠‏ 

ل بقراً فی ته کتابا كاملا » وانما قرا فقرات من هنا ومن هفاك 
وأخذ بشطح ذات المين وذات الشمال » الى أن اتصل بلمرحوم ثروت 
باشا ووضعه فى الحامعة المصربة ٠‏ 

ه ظل طول عمره ظلا من الظلال فى ءلم الساسة ٠‏ ولم يترك 
زا الا خدهه ٤‏ ود فی تعر بتله آلو اا من الر سال اعوال ٭ والاتجه 
الاش وا ا ال دولل اق و م اا ف 
EE TE O N EE‏ 
لمر جل الصالح جدا» طه حسين ء أن يخدم قل الحرب لاله أحزاب : 
وأن يدم بعد الحرب اريعة أخزان *» وحظ هة من اللات فى المذاهب 
الأدسة بشىه حظه فى الشات على المذاهي الساسنه : تردد هنا »> وحسيرة 
هناك ٠‏ 


¥ 


٠‏ كف ينطر الحفدة الى تاريخ الحامعة المصرية حين يعرفون أن 
اكير أستاذ فها »> لم تقم استاذيته الا بفضل انتهاب الار المستشرقين ؟ 

+ آن (۱) اا لو حاعوا لشو بت طه-حسان واأطعمتهم من لحمه ه 

على أن من بان اان اللخصومه بان طه حسان وز کی شار 
م اوش E‏ مارك 

ا ا 
الای # 

٭۾ والحزء الأول من هامش اسيرة سفر نفس اما الحزء الثانى» 
ٹهو E‏ ۾ سفر دعمسس # ) 

« كان أستاذا فى الحامعة المصربة القديمة أستاذا عظما اما فى 
الحامعة المصرية الحديدة فهو استاذ هوب يستر كله الحمسل 
بالتعاض عن ضعف الطلاب ٠‏ 

و اشرت فی المصدافة اعجب من العخب ¢ فهو يۆاخىك و يصافكت» 
ل ان نظن انه قطلعة من فك 4 ب يتحول فی مل ٩‏ ده المرق أ عدو 
و 

على الرغم من ضعغه فى الاضطلاع بتكاللف المواهب رجل كذاب 
ا E A‏ 
نهد به حاسه النفح ا ان بعادی من بصادی » ویصادی من بعادی » کالذی 


مند اکر من سه اعسوام القت مد اضر د فی الدأمعيه 
الامريكية عن ( البحترى ) وسجلتها جريدة كو كب الشرق وشاء (العفريت 


r . r a mma. 


(۱) ۱۸ من اكتوبر ۱۹٠١‏ - الصاح . 


۱۴۸ 


الذى يحتل راسى حين أخلو الى قلمى ) أن انشر فى جريدة البلاغمقالا 
عنوانه ( الدكتور طه حسين يغلط خس مراتنقط فى محاضرةواحدة) 

کی مد ت ی اا ار کے ج ودد کے ا 
الأغلاط ء فأعلنت انى أخطأت ٠‏ وكان ذلك لان الجمهور احاط بنا من 
کل جانب لیږری کیف ادفع هجومت وما کانیجوزر لی ان أصنع غیرالذی 
ن آدبی لا سمح لى بمصاولتك امام الس ٠‏ لان وجهك 
شفع للل ء فهو وحه لإ لاه الر جل الجر بغير الاعزاز والتحمسل ء٠‏ 

فما الذى صنعت الت فى تصحح الاغلاط الى أخدنه علك !مضت 
ق ق ا ت ا و 
وابقت تلك الاغلاط > استغفر الله »> بل تفضلت فشكلت انكلماتالمخلو طة 
ك ا نقد يوجه الك ٠‏ فما الذى كان يمع من تدارك 
تلك الاعلاط ٠‏ 

وما الدى دن یع ا سرج راك ےا فی ا ٠ن‏ ئۆهن د نى 
م ا عل حق E‏ حدث فی صقب سنه 4۲۹ اکت کی 
ان اتخذ شواهد لتطور النثر الفنى من رسال عد الحمد بن يى » وقلت 
ان عبد الحميد بن يحيى شخصية خرافة كشخصة امرىء القبس ٠‏ وكان 
ذلك بمسمح من شابان واعان هما محمد مندور وعلل حفط ۰ 

و كانت ححتك ان عبد الحمد بن یحی لم برد اسمه فى مؤلفات 
الحاحتل » فر حعت اللك يعد ايام ¢ وأخرتك أن الحا حف تکل عن 
عبد الحسد بن یحی رات ةوان مؤ لاتا لح حط اعرف ر جلان ا حدها 
عبد الحميد الأكير والثانى عبد المد الأصغر فلم تجب برف واحد » 
ثم ألقيت وأنا فى باريس محاضرة قلت فيها : ان عبد الحميد بن يحبى 
اح شيا من أدب الونان ٠‏ وفاتك أن تنص على اسم الرجل الذىآقمك 
ناله لم يكن شخصة خرافة ٠‏ 

وقد حملنى العفريت الذى يملكت رأسى حين اخلو الى فلمى » 
على أن أسجل هذه القضة » فى أحد هوامش كتاب النثر الفنى » فكانت 


۹ 


فر صة اغتنمها صديقك الأستاذ أحمد أمين » لىقول فى مقال كتبه فىمجلة 
الال ع ا عار و الو ی ی ا لاان 

E TE O TE 
انواضع > وقد ا اله على بناء نضى ؟ وكىف وقد أقمت الدلمل على آن‎ 
الشاب المصرى خلىق بعظمة الاعتماد على اللفس وهل رايت رجلا مشلى‎ 
رابت‎ ۳ ٠ و الشساب وهو شض براح الزمان بعد الاربعان‎ O 
٩ رحلا سل يو لف الكت الحديدة فى الواخر والقطارات والىسارأت‎ 
ومن يصدق أنى أنفق فى سسل الورق والمداد أضعاف ما ينفق بعض الناس‎ 
هن الط وال ا‎ 


DEY:‏ اسالیگ“ 


عاد زکى مارك الى مناوشة طه حسان پأسلوب جدید »> حاول فه 
ّ سحل بداءة انحاه طه حسين الى كتبة التاريخ الاسلامى » فقال : 

فی شهر ولیو ۱۹۲۸ تلقیت واا فى باريس خطبا من الأسستاذ 
الد کور طه حسين جاء فه عبارة « أحمد الله الك » فالتفت ذهنى الى هذه 
الع رة لم نکن من العارات المألوفة فی رساتله ٭ وفلت سى : من 
اوقل عدا اسو ال الد دون ل ن٤‏ وهو فى هة الام مقر 
فی جیرارییں ٭ وصح عندی بعد التأمل أن الدکتور طه قد کون مشغولا 
بمراجعات كتاب يتصل بالسبرة الوية لأن عارة « أحمد الله الك » تكثر 
ف الرخاال الالورة اف عض الوة وعضر الخ : 

وبعد أعوام أخرح الدكتور طه كتابه « على هامش السيرة » وتفضل 
واهدی ال سعخه ممهورة بعارة ر من عارات الاهداء « وكنت 
ت احرر ال مجه الأدية فی جر بده البلاع ۰ فر أت ان اخدف ع 
الى قرائى بعناية تحملهم على اقتناء ذلك الكتاب تحققا للتضامن بين 
المۇلفىن ٠‏ 


N» 


ادا فلت “ات < ان الد تور صله جسن ا عصم الاد ده خان سروی 
فى التآلف وكتابه الجديد ألر من آثاره الجدة في زوية فهو مشغول 
بمو ضوعه مند ۱۹۲۸ وان. لم يقل ذلك »> ققد ي ایی خط ب فی شهر بو له 
من تلك السنة » قول فه : احمد الله الك ٠‏ ودد فهمت من هده العبارة اله 
5ل راان ل ال الو د و ك عرفت ان اط ن 
بح در حه الىقان وقد شوم معام المعا له - E‏ الا ساس # 

فكىف استقل الد كتور طه هذا التقريظ الظربف ؟ ه۰٠‏ 
فى الأسمار » والاحاديث ٠‏ نلس من المعقول أن أكنب اله خطبا أفول 
فه : « احمد الله الك » وهى ست هن عارات هدا الحل ٠‏ 


ولقنی بعد ذلك فحدد استغر ابه هن العأرة الى سسها اله ه 
فقلت : انها حق > فقال : انها من المستحلات ه 

ومضبت أبحث عن ذللت الخطب فلم أهتد الله > لأن الدننا كانت 
اسر فت فى اللجاجة واللدد فنقلتنى من أحوال الى أحوال ء وبرت 
ما كنت احرص عليه من رسائل الآهل والاصدفاء ٠‏ وعدت الى ممختبى 
بالقلب والاغلال »> فلم يبق آمل فى الوصول الى نص الخطاب المنشود ٠.‏ 
م أخذت اتحدث فی مقالاتی ومؤلفاتی عن اشباء وفعت نی وبين الد کور 
طه حسان ء فکن اذا سل عن بعض تلك الأشاء جاب بآنها اختراع من 
نوع « أحمد الله الك »› ٠‏ 

ومنذ أيام مضيت لقابلة ( سعدة ) الأستاذ الجليل الدكتور عبد 
الرزاق أحمد السنهورى ( بك ) ٠‏ وفى يدىاسىخة مهداة اله > من كاب 
ااا ادت > ف دت اله كور د اك ك وسال الةودى 
( بك ) عن أغراض الكتاب ء فقلت فه ( أقوالا ) فاه بها الدكتور طه 
ولم بنشرها » فنشرتها عنه » على نحو ما كان يصنع أفلاطون مع سقراط 
واللطف الملحوظ فى هده الصارة لم يملع الد کور طه من ان شل ل 
أن تكون اختراعات ٠ن‏ طراز « أحمد الله الك » ٠‏ 
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وسالنى السنهورى عن القصة فاجملتهافى كلمات فصار > فرارا من 
الدخول فی جدل جدید > مع الد تور طه ء فقل وهو یتسم : پجب‌اں 
پکون الخطاب صححا » مادمتتحداتعنه‌ی‌الملاغ ٭ فقلت : وان وجدت 
وصل الخطاب قال الد کتور طه : ال وده فسکون سخطك ء فقلت : 
وان كان بخط نوفىق شحانة سكرتيرك » ؟ قال : هذا مستحل ه٠‏ فقلت : 
« وهل عندك مانع من أن تحمد الله الى ؟ » 

فقال : ألا أاحمد الله فى کل وت 2 ولي لا اذکر انی حمدنه 
اللاك ٠‏ ثم انصرفت وقد اطمأن من حضروا هذا الحوار الى اننى أتزيدعلى 
الاس حن اشاء ه٠‏ 

ا ذلك الخطاب > واین أا من سنة ۱۹۲۸ ء وفد شرفت وعغربت 
وانتقلت من دار الى دار وبرت أوراقى مثات المرات ٠‏ 

الى يا أوراقى ء الى الى ء٠‏ فقد طال عهدك بالححاب ٠‏ ورجعت الى 
لك الاوراق : ) ) 

و ادراق وو وا وات هن ایال 2 ال ف 
بای کنت على صلات مع اروا حاذيتها زمنا أطراف المحة والعتاب ء 

0 تشاء الأقدار أن أجد الخطاب المنشود »> وبخط توفق شحانة > 
الذى صار من أيام « د كتوراه فى الحةوق من الحامعة المصرية » ٠‏ 

تشاء الأقدار أن أجد الخطاب الذى يقول : 

« أحمد الله اللك » على ما أنت فيه من رضا بالاقامة فى باريس > 
و ا ال ت ی هھ اال + کے ن تنتفع بانامت فی فر سنا 
الى افد جه كن اوقل شن السدة ومنی تحه خالصه ۰ وكا 
جملا ۰ « وتار یج الخطاب ۲۹ من بوله ۱۹۲۸ ٭* 

ت تشاء الأقدار أن أجد خطابا للدكثور طه كشه الى من الاسكندرية 
وفه يقول : « صدبقى العزيز الدكتور زكى مارك ٠‏ 

أا مدين لك بشكر كير ٠‏ فقد فرأت كتاببك وتسلمت السفرين 
اللذين تفضلت بارسالهما الى ء ولست أدرى كيف أشكر لك عابتقك 
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بملسمه ابن خلدون ۰ واا مقتنع فما بلي وان سى بها لا ستحق 
هده العنایه ۰ ومع ديك فساشتری المقطم مند اسوم لافرا ما نتب »> لانك 
انت الدی که ٭ ا لای انا موضوعہ ٭ ولں ما ارجوه ان تصدر 
فما تشه عن انحريه الصادهفه الاه لا عن الاخء وامودة اللدين يدفعن 
فى لير من الاحدان الى شىء من الرفق لا يحلو من الم ٠‏ وانا اعد 
اصدفائی من ان بنورطوا من اجلی فی 2 الاسراف فى النر »> كمااكرهان 
ينو ر طوا فی ام العقوق ه٠‏ 

وآنا ارجو ان تکون بخیر مطمشن النفس »› وان تکتب الى فی شىء 
من الاطاله والحرية ء٠‏ فن كتك وأحاديلك تقع من نضشى دائما موقا 
جا ف ولس لدی الاآن ا جلي عن ورا حك + فان الي عا بق 
من آيام الراحة فى فراءة متفرقة > لانظام لها > ولا نفع فها ٠‏ 

طه خسان 

دن بل وكف امن ذلك وداد الو نق ٤‏ ان فة اللا 
سی وبين الد کور طه »> فان أجيب بأن لله حكمة فما وقع ببلى وسين 
ذلك الصديق »> لم يكن بد من خصومة انخذ منها فرصة لتوج 
الحمهور الى الحقائى الأدبسة ٠‏ وكذلك خاصمت عددا من‌ر حال الأدب 
کان آظهرهم الد كتور طه حسين ٠‏ وأا اللوم فى حاد ء أو نى غير 
مجارت * وهما الان متقاربتان « افمتى أخلق خصوعات جديدة آذ کی 
مھ لار الأدبن من حدید ؟ 

با د کتور طه 

ان کنت انكرت ان حف اله أل فطط ا اتن بدي 2 اندي ا 
حين تشاء « فان لم تحمد الله الى » فأنا ( أحمده الك ) » ٠‏ 


وعاد زكى مبارك پکتب مرة أخری عن طه حسین ۰ ویربط بین 
عمامته وبین لزعته البوتاننه فقال : صر الد كتور طه على عمامته بعد فراق 
الأزهر بأعوام قصار أو طوال »> فأدى امتحان الدكتوراه بالحامعة المصرية 
فی ٤‏ وهو معمم وأقلته الاخرة من الاسكندرية الى مارسلىا وهو 
معمم ٠‏ ولكن ركاب تلك الباخرة فد التفوا مدهوشين الى شىء بقعم فى 
البحر ٠ء‏ وقد ألقاءصاحه فى عنف فما كان ذلك الشىء الا عمامةطه حسين ٠‏ 
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وقد تحدت الد کتور طه مع احد انصجفیین بانه لم یندمعلی تیء ده 
ندم على رمي عماأمته فى عرض المحط » ولان الوانح عبر ذلف ۰ اأوأدم 
ان الد کور طه فد ولد وعلی راسه وبر نطة » وفد حدثنى مرة آله يرجم 
الى اسلافه القدماء من البونان فان لم يصح ذلك > فهو فى لزعته الودنه 
ن اروا ال الاير اجيه هوي ٭ انيا 
د ورتة الأس » وفها تمحد للونان ( حدلى الدكتور طه بذلك 
فیا حدا الأيام من عام ۱۹۲۲و لهذا وذاك صلة بانتقل الر جل من حل الى احوال 
فقد انحدر من اسرة اكثرها مشايخ ء٠‏ ولكنه مع ذلك يجا حباة مدنية 
منقطعة عن حباة المشايخ تمام الانقطاع واللص على هذا الانقلاب واجب 
لأنه يضر ما خفى من اسرار الوحى فى اتجاهاته الادبة والاجتماعسة 
هدا رجل بعد الصلة بان حاضره ومضه »> لاله سريع القفز والولب ء٠‏ 
ولآنه على وفاق ق مع ضمیرہ الفنىوالادبى ء فهو بساوره ال حسث ير یدوهو 
جز ع من العز له ويغزع هرل الانفراد + کن مم الدستور يان وهم يقاتلون 
الوقديين ٠‏ وكان مع الوفديين وهم يلون الأحزاب أجمعان ٠‏ فاذا ايحلت 
المعارك السباسية وانقطع الى الحاة العلمة كأن من الواجب ان نخلق ازم 
جامعبة ٠‏ فاذا نقل من الجامعة الى وزارة المعارف كان من المحتم أن يخلق 
مشكلة فى وزارة الممارفق ٠‏ 
فالذى ينظر الى الأمور نظرة سطحة يحكم بأن الدكتور طه رجل 
متفر متخرل * ما الذى. بطر نظن المدذفق فرئ.النقر. والتحول هن ضور 
الشات والاستقرار بالسسة الله »> لأنهما يؤديان وظفة أساسة فى حساه 
الوسة ‏ 
ومن الجائز أن يكون لهذه النزعة دخل فى هيسامه بالفروض 
والحدوث » وهو ماو الأيات الادبة والتاريخة + فمؤلفانه فى اغلی 
أحوالها فللة اللعمق ء٤‏ لان التعمق وجب بقفه دي الحث الواحد 
اما أو عامين ء والوقوف يضايقه بعض الثىء » لأنه صرفه عن التحول 
والانتقال مين المعانى والآراء ٠‏ 
٠‏ زار الدكتور طه باريس ٠‏ وأا هزاك » فلما مضت للسفم عله > 
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ادهشنی ان ا فی غر فه تطل عل مدان ا و ۰ وهو دال 
صخاب صحاج # فشدر ت أ يسو د ان ا ر سں بعی أل فاه ان ری 
باریس 2 
۵ ا 1 n‏ [ } ڌَ دچ : ا yy‏ 

۰ و ابه حا و ف يلد رود عه هر لى الازهر 
ادم معر كة حول فكرة التوسلبالأولماء « فما سر ذلك ؟ لم يردفى الوافم 
غر خلق دنا پراها عقله »> وان لم ترها عناه ۰ وقد شهد الد کتور طه على 
نضه فى مواطن كليرة من كتأب الأيام باضطراب العقل »› وافول ان هدا 
الاضطراب شو مدر فو نه اداه ()( 


وسحل ز كى مارك خاتمه الخلاف ببنه وبين طه حسين »> فقال : 


عليه مقالات كان لها وفع حسن او سىء عد فراء اللغه العريية > واطلع 
لصح سی و بان الد كور مه سال ¢ ف خھل مشهو ر ¢ حر د اأخفاة 
وكتار الاساندة بكلىات الحامعة المصرية » فهل تعرفون شحة ذلك الصلح 
المشثوم أو المسمون ؟ ء تلفت الناس متو جعينلضاع فرصه سنه »> هى فر صة 
اللحدل حول المذاهب الأدبة * فهل فيكم من بتفضل بالسعابة نى وان 
الد تور صله لأرجم اى مصاو لته ص حدید ؟ ١۰ء‏ 


کان بین وبان الد تور طه ود وق ۰ ولكن رعانه دیات انود لم نعم 
الاد کے لان کل ما در غه کان يقع فى ضى موفع القتول ٠‏ فلما 
ار على » وعصت عله » انت فی مصاو لته بالأعا جب ۰ 


وجملة القول فان علافة زكى مارك مع طه حسسين كانت محوطة 
ساج من التقدير ٠‏ فما ذكر زكى مارلكه طه حسين الا أنى عله ٠‏ وا 
وع علەفىأزمة الا كان مارك أول ألصارهءوعلدما ماتوالد عله حسینء کت 
ز کی مارك د رایت الحزن بعصر فلى »> حان فر أت أن الد كتور طهفقد 


. الرسالة‎ - ۱۹۲١ أول دسمير سنة‎ )١( 


م ۱۰ زکی مبارك 


آباه »> وره الله عمر انه ٠‏ ومن علمه انصر احمل ٠ء‏ ابو الد تور طههو 
الشسح حسين‌على وکان رحلا غابة فى اللو دذعه والأر ية ۰ کان ا لش افعی 
يقول : الحر من راعى وداد لحظه ء وقد واددت هدا الرجل لحطتن ٠.‏ 
فمن واجی ان اف غلنه دمعتان » «ه الرسالة ۲۸ من بولنه ٠ ۱۹٤١‏ 


زک اکن ع ان 


سے ہابے ا بے 


تعد معر كة زكى مارك مع « أحمد أمين » معر كته الكبرى الثانة. 
وهى معر كة قامت من جانب واحد ء نشر من أجلها مارك فى الرسالة 8 
مقالا » وقال النقاد انها كانت بايعاز من الزيات بعد انفصال أحمد أمان 
وأعضاء لحنة التألنف عن الرسالة ٠‏ وحن نرجح هذا ء ونذكر أن زكى 
مارك رمی بالسلاح نضسه فانه فی‌الوقت الذی‌راى الزبات أن بتخاصمنه 
هاجمه كتاب اخرون فى الرسالة بالأساوپ نضه ٠‏ 
وفى هذه المقالات حاول ز كى مارك ان يتجه الى الدراسة الموضوعبة 
وحشا مقالاته با راء افعة »> ستحاول فى هذا الفصل > ان نورد خلاصة 
لها > وقد ذكر مارك أن السب الاأساسى لهده المعارك عندما كان مدرسا 
بكلبة الآداب عام ۱۹۳١‏ > وأخرج الأستاذ احمد أمين الحزء الثالث من 
« ضحى الاسلام » + وقد سرق من الأستاذ ابراهيم مصطفى سسألة 
تتصل بتاريخ النحو وسرف منى مسألة تتصل بتاريخ التشريع الاسلامى ٠‏ 
فصاح ابراه ا له تع وتسعون نعجة ٠‏ ولى نعجة واحدة ٠‏ 
فكيف يسر قها منى > انه لطماعء وجلست آنا وابراهیم نتشاکی ٭ وهتفت: 
سأنتقم لى ولك ا ابراهیم ٠‏ 
بدات سد المغالات ت من بو نه 4 واستمرت حتی العدد 
۳ ن نوقمىر ۹ تحت عنوان «حنايه احمد امان على الأدب العربى : 
وسل مارك أن « أحمد أمين » كن مشدود الصر الى رجل واحد 
هو « طه سان ۾» » و کان پک وهو براه a‏ کان یعرف عدوانه 
له »> فيخشى صولته ٠‏ كما التهز الفرصة فهاجم غريمه الدكتور طه ٠‏ 
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سترما بقعون فه من اوهام واضاليل ء وفد بقدمهم الى الحمهور فى جلبة 
وضوضاء » ۰ وقال فى موضوع خر «ان الد کتور طه هو السئولعن أحمد 
و معي ذلك ان EE D‏ مان > لم یکن يعرف انه ادیب‌قل أن یدله‌الد کنو ر 
طه على الكنز المدفون فى صدره ء ان « احمد امن » لم يكن أدبا ٠‏ وانما 
فال له طه سان (کن دیبا ) فلم یکن ++ « 
ویری زر کی مارك آن « أحمد امین » لایجد الا حین بس ا 

الروية > بطيل الطواف بالموض وع الواحد عاما أو عمين « وأنه » باحث 
کسیر بلا حدال ٠»‏ ولکله لس بدت ولا ادیب » لم ستطع أن تقل القارىء 
صن ضلا ا هدی + أ من هدی ا ضلا »٭ وانما کت مو لفاته 
ويدوله ضرا من « التقرير » الدى بیخاطلب الأذهان وعجز عن معت طة 


العقول والقلوب « * 


م يعتذر عن أسلوبه فى النقد ٠‏ ويقسم أنه هحم على هذا الرجل 
وهو كاره لما يصنع « فأحمد أمين رجل محترم وقد وصل بكفاحه الى منزلة 
عالىة فى الحاة الأدبية ٠‏ وأنا قد ضعت جمبع اصدقاثى بفضل جر . 
النقد الأدبى # و کت اح أن آداوی ماجرح قلمى لأنحو ص الدسائس 
الى تعترضنى فى جمع المادين » ٠‏ 

ويهاجم زكى مارك طه حسين لأنه تناقض مع لفسه حين رر 
یدرس الوت اد امن فی ليه الأداب مم آنه أعلن فی فصر 
الزعفران ( رسع سنة ۱۹۲۷ ) فى مهرجان شوفى » انه سىجعل خطتهعن 
الأخطل » لا عن شوقى »> بححة أن الحامعة لانؤرخ للأحاء ء٠‏ 

ويعلل هجومه على أحمد امین بانه لم يوجه أية اساءة الى معاصر به 
ولكنه هاجم التاريخ : « ربما جاز أن يقال انه لم يژذ أحدا من معاصربه 
ولكن « أحمد أمين » الذى كفشره عن الأحاء وجه شره الى التاريخ . 


(1) ۲۲۳ من اكتوبر ۱۹۳۹١‏ الرسالة ( جنابة احمد امین مقال ٠١۹۰‏ ) 
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فهو يدرس ماضى اللغة العربية بلا نحرز ولا رفق ٠‏ ولو تر كنا ٠‏ شهرين 
انين بؤرخ الأدب على هواه لجمل الامة العرببة أضح وة بين العالم »و فد 
کنب زکی مارك فی الرسالة ( سبتمبر ۱۹۳۹ ) يقول : 

« نحن امام هتله جديدة هى انقول پان الادب العربى ا يصلح رمه 
الأذواق فى الحل الحديد ٠‏ وهذه الفتنة لست من مخترعات أحمد أمان 
فقد متت فرونها منذ أكتر من خمسان سنة حان أراد المستعمرون 
والمشرون ان يوهموا أبناء الأمم العرببة بأن الصلة بين ماضيهم وحاضرحم 
لم يبق لها مكان ٠‏ وان المصلحة تقضى بان بوضح الأدب العر بی فی المتاحف 
او فى مدرسة غير المتخصصين »> على نحو ما يصنع الاوروسون فى الآداب 
اليونائية واللانينية ٠‏ ثم تقبل كل أمة على لهجتها المحلية فتجعله س 
لغة التخاطب والتأليف > وبدلك تكون اللغة الفصحة أما واحدة للغات 
الشعوب العربة ٠‏ وقد صرح بدلك مسو ماسنون فى خطة ألقاها فى 
یروت سنه ۱۹۳١‏ ولقدتها يوم داك مقال ارسلته الى حریدة » املاع 
من باريس » ٠‏ والحق أن الفتنة التى أذاعها المستعمرون والمشرون كانت 
فتنة براقة خداعة تزيغ الأصار والعقول ٠‏ وقد انخدع بها من انتخدع فى 
الأعوام الماضة ء٠‏ وقامت بذلك مساحجلات فوق صفحات الحرائد بن 
الد كنور منصور فهمى والدكتور طه حسان ‏ 

وهکذا يدو ز كى سارك فى معارضته لأحمد امین فى موف الطولة 
حبن يدافع عن كرامة الأدب العربى وعظمة اللغة العرببة ٠‏ ويقول زكى 
مبارك فی هجومه على احمد آمین وآنه لس له اسلوب : « قد کون م 
اللاحثين ٠‏ ولكنه لن بكون من الكتاب ولا الأدباء ان الرجل لايكون له 
أسلوب الا يوم يصح أن بحس الثورة على مايكره والأس يما يحب 
فحندلد تعرق نقسه معنى الاأنطاعات الذاتنة ويعر عن روحه وعقله وفلىه 
الا ٠‏ 

ويمضى فى هجومه فيقول « لقد اشتغل أحمد امين بالقضاء الشرعى 
بضع سنين > فهل فرأتم له مقالا أو قصة تدل على أنه توجع مرة واحدة 
سناس الاسالنة ؟ ٠١‏ لقد عاش أحمد مان مده بالواحات فهل سمعتم فل 
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أن تسمعو ا مني انه عاش بالواحات لو کان ا امین دیا نحدنکم‌عن‌تلك 
الالام النى بتحمله انصريون ء٠‏ ولكن احمد امین ع يکن ادي ٠‏ وانما 
کار موظفامخلصا لواجب الوظیفة لایری ماعداھ من اشئون نم فال له طه 
حسین کن ادا فکان ۰ 

ويكشف ز كى مبارك عن السر فى الخطا الدى وصل الى أحمدأمين 
فقول : 

ده وصل اله الخطاً من التلمدة للأستاذ الكير الد كنور طه حسين ٠‏ 
فقد حكم الدكتور طه بأن العصر العباسى عصر شت رمجون ولان فيه 
عصابه مشهورة بالزيع والفسق وهى جماعة أبى نواس ومع ابن اياس ٠‏ 
مح ان العصر الذى عرف امثل هدين الرجلين هو نه العصر الدىبح 
فيه كار الفقهاء والنساك والزهاد ٠‏ وهو الدى بلح فصه الفكر العربى غابة 
الغايات فى فهم أصول الفلسفة وأصول الأخلاق ٠‏ فهل خطر فى بال أحمد 
أمين أن العصر الساسى لا يصح الحكم عليه بايثار المعدة واغفال الروح من 
أجل كلمة او كلمات فى وصف الاحتال على الطعام والشراب ؟ » 

وهو بو أغطا امد امسن ال هة جين وول ان :اد 
أمين » يقول ان الادب العربى على اختلاف عصوره لس هه الا كأتب 
واحد »> يهنم تحال المعانى »> هو ابن خلدون ٠‏ وأن اعاب احمد أمسين 
ابن خلدون یر جع الى ان الد کتور طه حسین شغل به ه 

وفال مارك : ال بعد الد کتور طه حسان عن مصر فی آبام الصف 
عرض الاستاذ أحمد أمين للمعاطب »› فلو أن الد كتور طه بقى فى مصر › 
لكان من الحاثز أن بعلن اعحابه بكاتب اخر غير ابن خلدون . 

فهل ار جو ان بتلعطلف الد کتور طه حسین فقول انه لايعقل ان نبغ 
فى الأدب العربى غير كانت واحد » فى دلت الأمد الطويل الذى سبطرفه 
عل أقطار اسسوية وافريشقة وآوربة ؟ وان الدكتور طه لو قال هذه الكلمة 
وھی حق ۔ لسرت عدواها الى روہ الا امد ا اندوع 
على الأدب العربى بما هو أهله ٠‏ واكان من الممكن أن صرح بان الأدب 
العربى ينيغ فيه من الكتاب عشرات أو مثات ٠.‏ 


۹ 


ولكن الدكتور طه يترفق بأصدفاثه أشد الترفق ويحرص على 
ستر ما يقعون فيه من أوهام وآضاليل ٠‏ وكد يقدمهم الى الجمهور فى جلية 
وضوضاء « فكيف ينتظر أن يقول فى الأدب العربى كلمة حق تشجع 
رجلا مثلى على مهاجمة رجل يستبح فى الفض عن أدب العرب مالايباح © 
وقد صور زک مارك خصومته مح انت مان قال : 

« منذد أشهر اشر الأستاذ أحمد أمين مقاله الأول فما سماه « جناية 
الادب الجاهلى على الدب العربى » ٠‏ فلم يعجبنى : لأنى رأيته من الحديث 
المعاد ٠‏ ثم لقمنى مصادفة فى « المترو » بعد ظهور مقالته الاه > صالنى 
عما أراه من الأفكار التى آودعها مقالته ٠‏ فقلت له : لم يعجنسى غير نقد 
الشاهد الذى أوردته من كلام ابن فتبة ٠‏ أما سائر أفكارك فتحتاج الى 
تحقق ه فةال : آنا دعوت القراء الى منافشة تلك الأفكار وأا أرحب بكل 
ما یرد الى من تصحح ۰ 

فهل کان يدعونى الى أن أساجله الحديث ؟ 

كانت الصدادة نى وبين لاساد | يد امان ود بلغت انصی جدود 
المانة والصدق ء وما كانينتظرمنى غبرمايحب « وكنتوالله خلمقا بالتحاوز 
عن سسانه » لو لم سرف فى الاساءة الى ماضى اللغه العربسة فى وفت 
يحرص فه العرب على تفهم أبنائهم أن أجدادهم كانوا من أصحاب المنازل 
الرفعة فى العلوم والآداب والفنون وأنهم كانوا فى ماضهم من أقطاب 
الزمان ء٠‏ 

وكذلك وفعت الواقعة » وكان ما عرفه القراء من تمزيق‌الأوهام التى 
اعتز بها ذلك الصديق › ٠ه‏ 

« اهتم الاستاذ أحمد أمين باللص على أن الشعر العربى كان فى 
أغلب احواله أدب معدة ء لإ ادب دوح وححته فی E‏ الكتب 
بالشعر كان عادة غاللة على أكثر الشعراء ٠‏ وقد طنطن بهذه المسألة وأخذ 
یعیدها فی کل مکان ء وهذا الرأى مسروق من كتاب د البدالع » ٠‏ 

« عاب أحمد أمين على العرب أن يلتزموا افتتاح القصالد بالشسسب 


0» 


وان ينتقلوا هده العادة من جيل الى جل » فى حين ان الشاعر ریما لایکون 
باریس ۱۹۳١‏ ومشور فى الیدائع ٠‏ 


»۾ اهنم الاستاذ احمد امين بتو كيد القول بان بزعه القران روحسة 
لاحسسة فنال اء الاستاذ محمود على فراعة »> الدى عد كلامه من المنتكرات 
فهل يملم آن هذا الكلام مسسروق من فول صاحى التصوف الاسلامى 
جزء ۲ ص A۷‏ ؟ 


ص قول ان الفخر بعیعں ممموات » وقد داه على االأصدقاء فل 
الاعداء »> ولکن‌ماذا اصع ¢ 9 ا اشھدارالی نهب ٤‏ پا تحر زر ولاترقق› 
وها برد غلل خصومی حان شتحر إلمتال فا مما اشکرت أفكارهم 


النوافب وآلسنتهم النواطق ؟ 


2 قول : ٠٠١‏ اما بعد > فقد انتهنت من محاسه اخمد امان بعد 
أن ارقت فونه خا اھر 6ت کلف سنة مما عدون ء 
نزلة وأرفع مكان » وان رائ ا ن E‏ 
والمقل « فما أرضى له آن يكونمن الساخرين بالأدب العربى »> ومأض 
الأمة العربية ٠‏ وسأبدؤه بالتحنة حث قفته فلا یزور على وجها › اذ أراه 
أهلا للكرامة والحب ء وسلام عله من الصديق الذى لاأيغدر ولا يخون 
( ۱۳ من نوفسر ۱۹۳۹ - الرساله ) ۰ 

ثم عاد فكتب مرة أخرى ٠ ٠١‏ لم ببق شك فى أن الأستاذ « أحمد 
أمين » ضبان بسب المة ولات التى تجوزت المشرين وأفول الوم انى 
اسو حشىت مما صنعت ٠‏ والاعتراف يهدم الافتراف ٠‏ 

ولکن ن الک أن أرجو عفوه ء فقد عقا أخ له من قل ٠‏ والأستاذ 
ا يعرف أنى رجل ممتحن بعداوات الرجال ء وقد عالت من 
ذلك مصاع »> لو صادفت رحلاغر ی ادحر ته د iE‏ ووت 8 
عله وهو صديقى وجارى وزميلى > وكان فى الجامعة المصرية أنيتجور 
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E‏ انه_ولله المخل الآعللى عفور راحم ( العدد ۳۳۹ ۱۱ من 
دسمىر ۱۹۳۹4 الرساله ) ۰ 


لے ی اا ییو 


هذه معر كة من أصسى العارك التى خاضها ز كى مارك > ولاول مرة 
صادفته الهز يمة ء٠‏ فقد واجهه الساعى سومى »> بعنف وفوة عارضة » واخذ 
يكل له النقود والمعارضات حتى اضطره الى اغلاق باب المنافشة ء وكان 
ز کی مارك فد استهلها استهلالا عنفا فى الرسالة ( يناير سنة ۱۹4١‏ ) 
وقال : الى الاستاذ الساعى سومى : 

نشرت الرساله كلمة بامضاء محمد فهيم عبد ء عن كلام وفع منك ¢ 
ونت تحاضر بمدرسة دار العلوم » فقد تحدات عن أخلاق الشسخ سيد 
المرصفى > بما لايليق ه٠‏ فان كان ذلك الكلام لم بقع منك > فنفه فى العدد 
المقنل ٠‏ وان كان ودح منك» فسارع الى الاعتذار + ابقاء على ما بى وبسناك 
من وداد ۰ فما استطح اون عن رجحل عرض لأخلاق الشسسح سد 
الرصفى بسوء » ولو كان من أعز الأصدفاء ٠‏ والى أن يشت أن الراوى 
فترى عليك علق غضبى على ما بدر منك « فقد كنت أظن أنك تمترف 
بأن القسخ سد المرصقى له تلاسد يحفظون عهده الوشق » وسترى كف 
جب أن كنت فى العدوان على ذلك الر جل المظم من الاير ياء * ء٠‏ 

وفى العدد تفه من الرسالة نشر كلام لطالى من دار العلوم » بقول 
فه : ان الاستاذ السباعى لم بقل عن المرصفى الا آنه كان يملكه الغرور ٠‏ 
وعلق زكى سارك على ذلك بقوله « سيرى صديقنا السباعى أن تهسذيب 
الكامل لم يكن الا خانة أدببة ٠‏ وسعرف أن التطاول على مقنام الخ 
المرصفى لا يدهب بلا عقاب » ٠‏ 

ودارت المساجله على الحو التالى : 

السباعى : ما أحها الى نضى خصومة ادبة تقوم على صفحاتالرسالة 
بينى وبين صدبقى الد كور ٠‏ فان فى الخصومات الادسة للمتخاصمين 
محالا واسعا للحت والتدصق ٠.‏ 
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ز ى مبارك : هده طلالع عروه ريمه اقل عقل الأستاذ السباعى 
من وضع الى وضع ٠‏ ثم ذل انه لن يصفح عنه أو يشتغل محررا متطوعا 
بمجلة الرسالة ثلاث سنين وساقهره كما قهرت أخا له من قل على أن 
يتغل محررا متطوع بجريدة البلاغ ثلاث سين ء امتلى يضاف عوافب 
الجهر بكلمة الحق ء وفد فضت دهرى ممتحنا بعداوات الرجال ؟ ٠١‏ 


الساعى : فال ز لى مرد ان الاأستاد الساعى له حقوق »> وما للت 
افهم الا أن تلك الحقوق ان عى حقوق الصدافة > فانى ما زلت بهاحفا 
وعلنها حر بصا ولكناك حعله باصدیقی « انی كنت دالما من الصارك » 
ولس لثلى أن ينخدع بخدعة الصبى هذه نسوفها اليه »> فالحققة المرة الى 
اسمعت ایاها بعد آن طغیت زمانا ولم رد » انك ماکنت فی یوم زعما فی 
الأدب حي يصح ان یکون للت اتصار + وام رعامتاك ىمسج عنکنوت ¢ 
حکته من ولد و ك الاس لهو به وتلعب ٠‏ 

جعلت عنوان كلمنك الهجوم الاثم على الشيخ سيد المرصفى ٠‏ 
وهذا امر غبت عنه ولم تشهده ننف افدمت عليه فيل أن ينجلى لك . 
واذا سوغك تطاولك ان تسمه هحوما فكنف وصفته متسرعا بالا فکتب 


¥ ا بهد ه الصو مه حد مسر ور *۰ لأنى ETE‏ یں العحمهور 
عل ةنك اس عستا ما تیه ٩‏ وسامح الئاس معات ھا ها اسامجوا 
وسىكون أول كشضف للك فما عملت واقعا على ( زهر الآداب ) )١(‏ لأنه 
دون سار اعمالكت أشبه بما عملت فى ( تهدذبب الكامل ) (۷) - الذى 
عد له تاه ادسة + 

« انا لم أكن اعرف أن اللغة العربية عنيفة بألفاظ الهجء فل أن 
افرا كلمتك الثانة ٠‏ وأا من الذين يدينون بوجوب طلب العم من المهد 
الى اللحد + فمن وا سی أن ارج بمن بعلمنی طر انی الات ۰ 

٠ كتاب زهر الآداب الذى حققه الدكتور مبارك‎ )١( 

(۲) كتاب تهذبب الكامل الذى حققه السباعى بيومى عن الكامل٠‏ 
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« ان نظرية « فن المقامات  »‏ التي ادعاها الد كتور مبارك › والنى 
تقول بان بديع الزمان لس هو مبدعها ‏ وانما كان متأثرا بابن دريد الذى 
ا هذا الفن ٠‏ هذه النطرية لست جديدة > وانما هى مأخوذة من زهر 
الأداب ٠‏ وان كل رجال الآدب العربى يعرفونها » قبل أن يعن ز كى مارك 
انه کشفها ( وکان ز كى مارك فد ذكر آنه أول من كشف النظطرية وآنه 
سجلها فى مقال له بالمقتطف ( ابريل سنة ۱۹۳١‏ ) وكان من أثر ذلك 
ان ثارت سنه وبين مصطفی صادق الرافعی معر که #لمبة > ام فال مبارك : ان 
السباعى بيومى سرهها من كتاب النثر الفنى ٠‏ 

٭ تدعی ان صديقا عر يزرا فال لت : ان الاستاد السساعی کان کی 
أحان رة يحعل مقالاتكت من موضوعات الدرس بدار العلوم » وذللامن 
شواهد الاعجاب ٠‏ ويظهر يا دكتور ان هذا الصديق من الخثاء الظرفاء 
الذين عرفوا فيك ما قرره ابن المققع من أن عحب الرء بنقسه أرحب 
باب يدخل عليه منه الضاحك عله والمضلل له ٠‏ فهو قد أضلكت ء٠‏ وما كان 
لشىء من مةالانك أن يكون من موضوعات الدروسفى دار العلوم ولوحدث 
٠ا‏ سمت دار العلوم ٠‏ 

تقول انلك لن تصفح على او اشتغل محررا متطوعا فى الرسالة 
ا ق ا فما آنا ممن يرهم التحرد »> ولا ممن 
نعودوا أخذ أجر على ما بكتون لأنى أكتب للكتابة » لا طمعا فى مال » ء 

ET‏ وصلت المعر كة الى هذا الحد ١ء٠‏ كتب زكى مارك مقالا 
عفرا فى الاريد الأ لاردالة راه ( خر لادان ل فة از 
كيار المفتشين أراد أن يقف الحدال الذى ألاره فى وجه الأستاذالساعى 
ببومى وأا جيب هذه الدعوة لأنها أول دعوة كريمة لكف الشر > سنى 
وبين من أخاصمهم بقلمى لا بقلى ٠»‏ فلم أسمع مثل هذا الصوت يسوم 
خاصمت رجالا أعزاء لم یکن یسرلی ان يفصم القلم ما بین وبینهم من 
عهود ٠‏ وانصافا لنضسى أقول آنى كتبت ما كت وأا أبتسم ء فاا قد 
أخاصم ولکن ل آعادی فما استطاعت الدنا ا القو اتك أن تصسفنی 
ال اراي الضغائن والحقود ٠‏ وأا انهم بالقسوة والعنف بغر حق » فما كان 
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من همى فى كل ما أثرت من المحادلات الا ابقاظ الروح الأدبىواللغوى 
أما ايذاء الأدباء والماحثين فهو معنى لايمر بخاطرى ٠‏ لالى أرجو دالما أن 
يكون الهدم فى عنفه من صور النناء » ٠‏ 

ولكنمعلقا كتفی‌الرسالة يقولان « كى مبارك » احتج بلأفاضل 
الدين تد خلوا » للااسحاب من المعر كة ال رها ٠‏ ولکن اذا کان لدی 
الدكتور ما يقوله بالأسلوب اللاق فليفتخر غير ملوم من أحد ٠‏ وأنوساطة 
هو لاء کات منصسه على د ا الحدل » لاعلل موضوعه واا الفحس 
عن الحقىقة وتصاول الأقلام فى الموضوعات الأدبية والعلمية فليس لهم 
علسها اعتراض ٠‏ وولت الرسالة ان مقال الساعى سومى وصلها وهأنه 
للنشر ٠‏ ولكنها امتنعت بعد أن ألقى أحد المتناظرين بالقلم ٠١‏ 

وعندى أن هذه أول معركة انهزم فبها مارك ٠‏ وهى اول مر كه 
لاقی بها مناضلا عنبنا » 


ئح الحعمتار 


وكان لز كى مارك مع العقاد معارك ۰ ولکنھ لیست فی عنف معار که 
مع أحمد امان وطه حسان ۰ء بل اندو فه اثار الترفق ٠‏ 

ولکن زكى مارك على طریقته بکشف عن رأيه فى شعخصبة العقاد 
فقول )٩(‏ » ان له شخصتين مختلفتين كل الاختلاف ه فلمقاد الكتب 
العا ری یری وا وا ی کل وت ۰ ed‏ 
عند فوم » وهو من أبثاء الأرض عند أخرين ٠‏ 

اما العقاد الكاتى الأدبى فهو من الطقة الأولى بشهادة اليجمبع ٠‏ 

والعقاد الناقد لا يحرف عن القصد الا فى حل واحدة ٠‏ حال 
الحكم على من يعاديه من المعاصرين ء أما حكمه على المغكرين الذين بعد 
عهدهم فى التار يخ فهو فى غاية العدل والسداد ود جصل به الرفق الى 
امالغة فى اظهار المحاسن واخقاء الوب ٠‏ 


س ا 


٠ الرسالة‎ - ۱۹١١ من ينايبر سنة‎ ٠۳ )١( 


وقد ا وداج ان العقاد ر حل حقو د ٭ وهو دلت > فالحقدمن 
كمريات الفضاثل نى بعص الاحايين ٠‏ والرجولة الحقة تفرض الشسجاعة 
الحقة ٠‏ ولا تتم الشحعة لرجل الا اذا جاز ان تصل به اانا الى حد 
والظطرف ٠‏ 

وانحراف العقةادلى کنا پاته | اسه والنقدية پشهد با نه سلسم لشعخصره 
وللسلامة هنا مدلول خاص هو اكتمال الحنوية والاحساس »> فالعقاد بصادق 
شتفي é‏ و یعادی عنمب ٩‏ فأصدفاؤه ا ولو کانوا شہا طن 4 واعغداوه 
أ بالسىة ولو كانوا ملائكة مقربين ء وهو متعد لخوض الار مع أصدقائه 
ان أو جب الوفاء أن يشاطرهم عذاب الحريقق ء اما اعداؤ. فهو لهم بلاء 
وعناء ه وهو بلقاهم فى السر والعلانه باسح ما یکرهون » ۰ 

وهكذا يصل ز كى مارك الى أن بقول فى العقاد كل ما بر بد أنيقول 


ولكن زكى مبارك فى سنوانه الأخرة »> وفى ابان أزمته لا يلبث أن 
يكشف بعض الحقائق الخافة ( ۲۸ من ينابر سنة  ) ۱۹٤۷‏ اللاغ ٠‏ 
فقول : 

« زعم الأستاذ العقاد أن سعدا خلع علبه لقب الكانب الجار ء والعقاد 
كاب بلا جدال ٠‏ وشاعر من أكابر الشعراء ٠‏ وله فى نضىمنزلة عالة » 
حفظه الله من جمبع الأسواء ٠‏ ولكن الكانى الحار الذى عناه « سعد 
باشا » هو عبد القادر حمزة باشا »> كما تشهد بذلات مذكرات محمد امل 
سلنم » سکرتیر سعد زغلول » ٭ وقد أوض مارك ذلك توان ( سحل 
التاريخ قىل أن بضع التاريخ ) فى ذلك الحين »> من كتابة هذا المقال . 

هذا ء وقد کان الاستاذ محمد كامل سلسم > السكرتر العام »> لمحلس 
الوزراء ولهشه المفاوضات »> خر منصف »› للتاريخ »> وللجمع »> وللقومة 
المصرية » النى لا تشوبها شساة الحزبة ٠‏ كما كان وما زال » أدياء 
ذواقة بحالة عف القلم واللسان » ذا بحوث وكثب قمة »> وآراء حصيفة > 


Ca 


ووطنية صادقة » فأحبه الجميع »> كما كان مجبوبا شقبقة المرحوم : حسان 


کامل سلنم ۰ 
ری اک اوی 


جرت بین ز کی مارك وسلامة موسی مساجلات ٭ کان فیها ز کی 
أن هناك فيمة لدراسه الأدب العربى العديم ٠‏ وز کی مسار یری کل محدة 
فی هده الدراسات ++ء لدلكٽ فهو بناوشه على هدا الحو + 


كنت بينت لسلامة موسى وجه الخطا فيما ذهب اليه من الدعوة الى 
الاقلال من العناية بالأدب العربى ٠‏ و كانت ححنى اله يعلى الأدب الفرعونى 
مع أنه أدب موغل فى القدم ٠٠۰‏ فكف يلام رجل مثلى اذا فصر عمره على 
درس الأدب العربى » مع أنه أدب حى ما زال يسيطر على أذواق الناسفى 
المشرق والمغرب ٠‏ وهو فوق ذلك بفسر غوامض النفس العربسة الى تلقت 
الاسلام ونشرته فى العالمين ٠‏ 


وأعود فأقرر ان لدراسه الأدب الر ت ایبات اخری عبر تلكتالغایات 
هى توجبه الحباة الاجتماعبة وأن الأدب الحديث أنفع دائمسا من الأدب 
القديم ۰ 


س الو صف + وهو و تشه سل ها ماهر الحا الا جتماعه + وقد 
ار دستو را تخصع A‏ الحا الاجتماعه # فان کت فی ر س صن ذلك 
راجح کب الادب فی القديم والحد بت 3 و ست اها لات دو ست فها 
ارات القلوب والنفوس والعقول ٠‏ والكثاب الاختماعون وور فی عالم 
الواقع كما بعش رجال القوائين ء ولذلت تراهم بهتمون شون لا بلتفت 
الها أحد من الشعراء ٠‏ والأستاذ سلامة موسى كاب احتماعى > ولس 


\o¥ 


تاوت « واللغه علده لست الا أداة تقاهم ٭ وکل ا فی المسسارة دو 
لعشه وکانه لفو واسراف ء 

والأدب القديم لا يمكن أن يحتل رأسا مثل رأس الاستاذ سلامة 
عوسی ۰ 

٠١‏ والذى يهمنى أن أفرر أن الآديب لا يشوقه غير المعانى ٠‏ وهو 
من أجل ذلك لا ينقد بالحدود التاريخة ولا الجغرافة ٠‏ وهو لا يعسسنى 
بامشكلات الا من الوجهة الاسانة ٠‏ أما الأوضاع الاجتماعنة فموقفه منها 
مو فف e‏ الذى يشرح المحاسن والعبوب ٠‏ 

وهدا لا ر بمنع ان پکون الادیب من اهل الكماح وهو حان كافج 
صح وة ة فى الحاة الأجتماعة لاه بحلق دائما فی الأجواء العالىة 
ولا يقنع بالقليل ٠‏ 

ولا ید ز کی مارك أمامه بعد ذلك الا آن بهاجم سلامه موسی بعنف 
د أن اهتمام الاستاذ سلامه موسى بالكلام عن الحرمان وتفاوت الطمقات 
فتات » خطفه من موائد الاأجانب الذين كتواعن الاشتراكة ء فلس يه 
أصالة فكرية ٠‏ أما أعمالنا نحن قى درس أسرار اللغة العربة فهى الأساس 
لزعامة مصر فى الشرق ٠‏ ان تجنى سلامه موسى على مؤرخى الأدب العربى 
بغر حق » دللل على أنه : جاهل » وجهول ء وجمالة ة ٠‏ ومحهال » الى كل 
صبغة من صبغ المبالغة انه يعادى لغة المرب سيب سبط : وهو انها 
اله القران المحد ه 


30۸ 


مک ۳ سے 
بصو زر e‏ مسار ك فی هده الكلمة ةه خالاقه شو فی شان مقدمهه 
دیوابه « الشوصات €« » 


. 
5 


)١( «‏ کانت الصله دویه بینی وبين شودی سنه ۱۹۲۵ ۰ وکان قد 
شرع فى طبع اوبات ٠‏ فشاء اطضه وكرمه أن يدعونى لكتابة المقدمة 
بعبارة ما زلت اذكر صها بالحرف « سيكتب الد كور هيكل مقدمة تاريخة 
ا انت نة أذرة « ) 

وبعد أيام تلطف فأهدى الى ما طبع من الجزء الأول »> مصيححا بسخطه 
لا کت ف فده ما ارد ۰ 

ور حفت الى تسى > فنذ كرت ان المقدمات بلتزم فها الترفق وذلك 
ما يحمل بکانبن مشغول بالنقد الأدبى » مع شاعر ما زال فى المندان ء 
وأسرعت فكثبت اله خطبا فلت فه : انى لا أسستطع كتابة المقدمة التي 
منتظرها أمير الشعراء ٠‏ فانى أخشى أن أقول فها كلاما بسدا عن همسنله 
المقدمة ان رأيت فى أشعاره المقلة ما يوجب الاإتعاد ٠‏ وهو » بارك الله فى 
عمره » لا يكف عن مساورة الشعر والضال » فى صباح > أو مساء ٠‏ 

وفى عصرية اليوم الذى كنبت فبه ذلك الخطاب > فابلت الد كتور 
« طه حسين » » وأضرته بما وقع ٠‏ فغضب أشد الفضب »> وقال : « لبتك 
استشرتنى قبل أن تصنع ما صنعت ألا تعرف أنك أضعت على نفسكفرصة 
من فرص التشريف ؟ لو طلب شوقى منى ما طلب منك وأنا خصمه _ 
لاستحت بلا تردد ٠‏ « فشوقى فى رأيى أعظم شاعر عرفته اللغة العربسة 
بعد المتشى > 

وبعذ شهون طوال طهر الحزءالأول من الشوقات وبه مقدمة الدكتور 
يمد سان هكل ( باشا) ٠:‏ واد الادى وجوت الخال تک بم امبر 


ا ن e e‏ ل uum‏ ا 


(۱) الرسالة ۲۹ من ديسمبر سنة ١۹٤١‏ 


۱.06۹ 


الشعراء > احتفالا بشترك فيه من بسستطيع من ادباء الأمة العربية وبرعاية 
نم يقام الحفل الحافل بدار الأوبرا فى التاسع والعشرين من اسان 
سنة ۱۹۲۷ ء ويقول الشعراء والخطاء فى شوفی‌مايقولون باطلاب‌واسهاب 
و تلفت الد كتور ھىکل < ا مقدمه الشوفمات « فر ی ن الواجي 
أاصدار عدد خاص من الممماسة السو عه انکر بم شو * ودعو لالاشتر ال 
فى تحرير هذا العدد الخاص رجل كان فيهم كانب هذا الحديث ه٠‏ وبرى 
شوقی من حقه أن ينظر فى محتويات ذللت العدد فشير بحذف مقالات > 
کان منها مقالى ٠‏ الم أستكىر عله فارفض كتابة مقدمة للمشوقات ٠‏ 
کات السسسماسه الاسوع فی نلك الايام و جه التسار الا فی مسر 
وفی سار النلاد العر سه ۰ و کان اصدار عدد حاص عن شاعر من مسل ردم 
هذه المحلة يعر تز كنة ادسة تفوق الوصف ه٠‏ ولكن شوقی لم برتح کل 
الارتماح الى ذلك العدد الخاص > فقد لهرت فبه عبارات تغض كيرا أو 
فلملا من مقام امير الشعراء ٠‏ عضب شوفى على ذلك العدد من المساسسة 
الاسوعنة ء وكان شوقفى اذا غضى »> غضب معه الف مرتزق من ادعساء 
الأدب # فمضی اوك المرتزفة بو أو ن فی الد كور هکل ۴ سمج ىشىر ھ 
فی السسباسة الأسسوعة مقاله الا 0 ا خادق شاعر الأخلاق ١‏ + وهو 
مقال فصل فة ما كان سه وبين شوقى ٠‏ وتوغده تواعدا ألما فقد ت 
على أن شوقى لن بظفر مرة اة بمثل ذلك الاحتفال ء 
فوا اَن ارجم ا الد كور مله اسستفته اشم و فال : کان مر له 
« م ماذا ؟ ثم ذهب شوفى الحقود ٠‏ ووي الذى فطع ما سنه وبين 
كرام الرجال لأسباب لا تستحق أن بلص لها ميزان وبقى شوقى الشاعر 


فسد ما سی وبان شوقی بعد اعتذاری عن کناه مقدمة الش_و ات 


1 


ف نقطعت عن لق له مشه فی شاد ع حلال »> وانغصح هو ا لم بعد 
ال و اء حم عو ر امار شعر اء الهند فأقام له حفلة فى داره » ودعا 
الها اس الح معه امقر به ه وله هل اسمی > فلم بد عنی الى استقال 
ذلك الشاعر الصداع # 
شوفی مةل او مقن »> وزعموا ان مال شو فی ا ثل بغر الهحاء ء وما اا 
وهال شو فی او غر شوقی هل منحنا الله نعمة القلم الصوال ء نز الأموال ؟ 
شو هی شاعر مسر ؛ وهو عل دو ده ا ۳ مدال الققيد 
فمن الو اجب ان | غفل هد هد ا أن يموت ۲ وقد مات ل ان بح اکلمة 
ناببة من قلمى أو لسانى ٠‏ 


بع لط جعیك 
کان بین ز کی مرك ولطفى جمعة محرت ٠‏ هجم لل منهم الاخر 
أعنف الهجوم ء وكن من أهم هذه المساجلات مع رضه لطفى جمعة لأرائه 
فى النثر الفنى فى القرن الرابع الهجرى ء ودد رد عله فى علف » ودم 
بان کی رده اهدو الله ت ٠:‏ 
« أما لطفى جمعة فاا عاد اله » وماض فى مةرعه ٠‏ عم انى اصلب 
عودا من اولئك الرجل اندين استلانهم فصل فى تدهم وجل ٠‏ والف 
على حسابهم الأسفار الطوال ( يقصد طه حسين فى كتبه عن الشعر 
الحاهل ) واد ان الات اضتت مر نقی واعز ملا من ان متلك ناصتته 
من يقرءونه فى أوقات الفراغ و ل اا ان 
غو ها بالصىغة العلمىه وينعدوها عن مداورات المحامان الدين بيصورون 
اللاطل بصورة الحق حين يشاءون » ٠‏ وقد حدث أن دعى مارك وجمعسة 
الى مناظرة فى كلية الأداببالحامعة‌المصرية (مارس سنة )۱۹٤١‏ موضوعها 
( انما يزدهر الدب فى عهود الفوضى الاجتماعبة ) 


هم — ۱۱ ز کی مارك 


وفد خرج ز کی مارك من الناظرة على حد قوله « ما ذکرت هده 
المناظرة ألا جزعت وتولانى الندم على الاشتراك فى جدال يصق بهصدر 
الغالب والمغلوب لأنه لم يعض هفوات مزعجات › 

ذلك ان مز كى مارك» حمل لواء الراى الذى يقول بازدهارالادب 
فى عصور الفوضى الاجتماعة »> فواجهه الحجمهور بالمعارضة ٠«‏ وعنده 
ان المناظرة لم تحمل المعنى الفعلى نها ٠٠‏ « وهو أن من يحمل جانا من 
اجنين لا يعلى انه من انصار هذا الراى ء٠‏ وانما الامر ان ياخا كل 
مناظر تصسه من المناظرة لنعرض التناظران مأ ذهسا اله على الحمهور 
ولا يعنى هذا الاأيمان,لراى » ء ولدلكبيعحب كضقوبل بالزراية حسما 
نقدم لهذه الناظرة ٠٠١‏ وصور ز كى مارك موففه من المناظرة فقول ان 
انحاد كلية الأداب اقترح عليه الموضوع ومضى يبحث عمن يناظره ٠١‏ ثم 
علم أن الأسانذة لم يرقهم أن يناظروا المشاغب الأكر على حد تسير الد كتور 
هكل ( وهل من العقل أن يتقدم أحد الاساتذة لناظرتى > وقد شاع وذاع 
بى أ كر المشاغين ؟ ٠١‏ ) 

د وهى تهمة ظالمة ه ولكنها حقت على > وسأفضى بقية العمر فىالدفاح 
عن نضى » ولكن بلا نفع ولا عناء « لأن الناس عندنا يؤذيهم أن يصححوا 
رآمم فی رجل ظلموه بلا نة ولا برهان ۰ 

وأخرا ظفر اتحاد الكلبة برجليظرئى ٠‏ ولكن أى وجل ؟ كاب 
مشهور كانت لى معه وقائع فىبعض الجرالد والمجلات ؟ فقلتفى نضى هى 
مكرمة من مكرمات الاستاذ لطفى جمعة ٠‏ فقد هداه القلب الطب الى نى 
رجل يهاه الدب والذوق عن الاستخفاف بأقدار ( الزملاء ) > ويسل 
اأ لفق جه عل اد 4 وع قول 

أهنثك على أن عرضت سمعنك للأراجيف فى سيل الحق ٠‏ نمابتسم 
وانتطر ان بصنع ما صنعت لظفر بتهنشنى ٠‏ وينهضص الخصم الشريف > 
فلك فی تحقیری جسع المسالك » ويدعى أنى فوضوى أشم ٠‏ وينهى 
الجمهور عن الانخداع باآرائى ٠‏ ويعلن عحه من أن يكون لى كتاب 
اسم ( التصوف الاسلامی ) فی محلدین کیرین 0 انی و اا 


1۲ 


الفوضى الاجتماعة ٠‏ ويقضى فى تحامله وجنه ساعة وبعض ساعة > وأا 
ساهم مطرق » اكاد اذوب من الضحل والحاء ٠‏ 

وأعود الى نضى فاندم على تعريض سمعتى لهذا الضيم الغبض ٠‏ 
وأعرف أبى آخطأت فى قبول المناظرة مع هذا الخصم الشريف ٠ء‏ وأعاهد 
ايه عل اعتزرال الناس ا وم الممات + وما الدى بعر سی بره سی ادم ٤‏ 
ولس فهم غير شحا الحلوق وفدى العسون ٠‏ 

قد أقمت داری عل حدود الصحراء ¢ اس با مىل ¢ ولأسى ا 
مو صول الأواصر هدا الخلى ¢ ولاناجی موات الا ديه حان ا » 

لطفى جمعة الرجل الفاضل الذى أشنت عله فى خطتى > يقضى فى 
شتمى ساعة وبعض ساعة ء٠‏ تلك احدى الأعاجيب ان كان الفكر فى زماننا 
من الأعاجيب ٠‏ 

ين 3 من دهری وزمانی ۰ أمثلى نتم جهرة فى كلبة الأداب »› 
وقد حملت عل کاهل دار الاساس چ هو ذلك ¢ وعلى نسی U‏ الحانى 
فقد عرضت سمعتى للجدل الدى سمونه مناظرات ء ويتهى الاستاذ 
لطفی جمعة من خطته »> وقد مزق ارائی کل ممزق ۰ وقد شفی صدره 
ملی ۰ وقد کانت بی ونه تارات وضغائن وحقود )١(‏ ۰ 


)١(‏ من معارك زكى مبارك التى واجهته ولم بشترك فيها هى مع ر كة 
EE‏ قام دھا محمد أحمد الغمراوى ودرننی خشبه وامتدت من 
فمرابر الى سسبتمير سنة AEE‏ لم یرد على ما کتب عنه الإا نكلمات قصارة 


ئى ورامش الرعالة : 


1۳ 


ا الا یتما ایر 
ما مح الزات 


کر عل ال کور مرت ف ارال ھی | کی ورات 
انه الادية ه٠‏ فقد كتب بها مدة طويلة ه٠‏ وقد تولى مارك الاشرافعللى 
مجلة الرسالة أغلب فترة الحرب العامة الثاىة على حد تعيره اذ يقول : 
خان خر حت اول صفارة من صتارات الانذدار طار الاستاذ الزيات الى 
النصورة ومعه الشيخ محمود زنتى ٠‏ وبقيت وحدى أشرف على تحرير 
الرسالة بدون مكافآة لأن هذا العمل كان فى نظرى خدمة وطبة » ٠٠‏ 

وقد أشار زكى مارك الى أن فلمه تحلى فى الرسالة الى « ألطف 
حدود التحلى » فقد کان یکتی فی کل عدد ثلاث مقالات »> منها مقسال 
باسمه ۰ ومقال باسم کاتب کیر »> ومقل باسم الأديب المحهول ء 

ولكن زكى مارك تركالرسالة بعدأنوقعت بنه وبين الز يات خلافات 
متعددة من بينها خلافه بشأن دعوته للصفاء بين الأدباء وبين توفق‌الحكم 
الذى هاجم الزيات بحجة أنه حاد عن رسالته فى الرسالة : وفى ذلك 
بقول الزات موجها خطابه الى وصق الحكم 

د يقول )١(‏ انى حدت فلبلا عن رسالتى فى الرسالة ٠‏ وللا 
معنا معناها ز كى ميارك ء٠‏ وزكى مارك يا توفق لون من ألوان الأدد 
المعاصر لابد مله > ولا حبلة فيه ء هو الملاكم الأدبى فى لاقتنا الحديثة 
أما عنفه وشماسه فهما الصبغ المميز للونه ٠‏ ولو شت أن تجرد هذا 
الملاكم المبارك من عنف الهجوم وخشولة المراس لما بقى منه غير توفيق 


الحكم وسلوب الحكم وحمار الحكم » 


٠ ٠۹٤١۲ الرسمالة ۲۹ من بوليه سنة‎ )١( 


114 


ن اله هو تبه اول الشساهدين على ال صھار نی ود بحت من طول 
معان به وهي ف از الر هى در ف ال ن انحل : 
مغضا بعض الاغضاء عن فواعد الملاكمة ٠‏ 


وز کی هسار ك رع هدا سلم الدر > جرح القلى ¢ ریاضی 
طا او مظلو ما ¢ فی -حدود تسیر ه الخاص ٠‏ 

وقد رد زكى مارك على الزيات يعلن مقاطعته للرسالة : 

صدیقی الزبات : حنى أت فد ثاب امل وك ٠‏ اا الد دع 
الى الصفاء بان الأدناء ك ا وندلت فی ذكت ما دلت »ء ورددت 
الحقوف الى اخاع ۰ واديت الوا جات على تمامها > وآزلت من النفس 
أسماب الكدر »> وطهرت القلم من أدران الشر ٠‏ 


»+ * لکن النوم ا حر عهد ی بك وبالرساه و الاداء 4 # ی ات 
مسا لك 4 ولن اد کر عیب الوم أاد اعا بتر ول بسر # تتت هت عن 
أشخاصهم صمت القر »> شر الى الاشاج ژحده ۽ من حبث هو اتاج 
ما ضا فی E EE)‏ | ت لقر انی الأوفاء ٠‏ و“ حلم ت صتصاء ٤‏ ول اهل 
فی مودة بان ا + 

ولاف اغر وفع بينهما ‏ الزيات و مارك فقد اختلفا مرة 
مرة E‏ مل مارت عن اسول وا ا العام صلب ات 
مارك مقلا لعدد الهحرة وول له لا نكغر كما لفرت فى مةل السلة 
الماضه ي ٠‏ 


ويقول مارك : « سسحان الله « وأا كفرت فى السنه اأضة 


یا زز بأاٹ 3 شل دی ا ٹن حصو می ٥ن‏ يدرك من عقلمه الرسول 
مأ ادور ك «٣‏ » ان سی وان الرسول صله و شه شی النلاء ایك ل ولاس 


وک توه قوم انهم ارون عله | مما اعار عله e‏ لابتتدمون 
وة أل مدو عان بالشمن الدى اعرف تعر ف 


ان من خلق الله من يادلون الشهہ بفضل الرياء > فكيف يؤذيجم 
هن آشرب أ كواب الصاب والعلقم بسبب القول الصريح ؟ ٠١‏ 

ویسحل ز کی مارك أن الزيات اخرجه من الرسالة بعد ان اتاج 
الفر صه للكاننان ك اد الغمراوی ودرینى -خشسه فی اشر لقدهما 
لکتاسه « التثر الى » والتصوف الاسلامى » ه٠‏ 

ولكن الزيات مع ذلك کان بنطر الى ز كى مارك نظرة تقدير ٠۰‏ 
حسث پقول « ان کنت قرات ما الف و كتب فى النقد والمناظرة »> فستطنه 
خارجا من معر كةبولافة > كان فها شدالشعور » ولكم الصدور > ونطح 
الرءوس »> وتمزبق الملاإسس ه٠‏ 

وان كنت فرات له التصوف الاسلامی صستتخله م زال فى 
سنتريس »> مريدا للشىخ الطماوى الشاذلى ٠‏ يعكف على الأوراد > 
ويشارك فى الااشاد » ويحمل الابريق > وينقر الدف فهو أشعث ء اغبر 
ضاو » من اثر الدكر والصوم والعادة » ٠‏ 

وبالرعم من هذه السيخرية به ء فز كى سارك > عندہ ‏ : د ان‌أردت 
كلمة الحق » مجاهد باسل من المعجهدين القلاثل الدين شقوا طر يقهم فى 
الحاة بالقوة »> واخذوا صسهم من المعرفة لله »> واحلوا انضسهم المحل 
اللالق بالصراع ٠‏ 

وهو أحدالأدباء الذين لم يقممجدهم الأدبى على الظروفوالحظ ٠‏ 

وان كان الحظ قد وقع فى حانه فهو الحظ النكود : لأنه بعلم 
بکد ح فلمه » وتقدم بفضلل جهده ٢٤م‏ انت طروي ال باع 
غيره تلح عليه بالنكران والحرمان من غي هوادة ٠‏ 

ومن أثر ذلك كن هذا الاعلان المتمر عن لفسه وعن عمله وهى 
صفة لا تتفق كثيرا مع وقار العلموجلال الخلق ٠‏ ولكنها تت النه منوراء 
الوعى على ظن أن الناس ينكرون عله فضله وينضون عله مكاله ه 

ولو استطاع زكى مارك أن يتملق الظروف ويصانع السلطان > 
ویحدقشسشا من‌الحاۃلانقی کر | مما جرتهعليهبداوةالطع وجفاوةالصراحة 
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المحهود العلمى اصخم الدى قفدمه الى الادب العربى › فى شتی مل حه» 
شاهدا على صدق خدمه للأدب »> ودقع مته فى النهضة ء » 


ز كي مبارك واحمد لطفى السيد 


هل نقف مساجلات احمد لطفى اليد مع هذا الكانب ؟ ما اظن »> 
فان « ز کی مارك ١‏ م يترك اتنا دون ان بصوله ویاشه ویعنرض 
طر بقه بالرای »> ویعلن موفقه من اديه واسلوبه ۾ فل ر لی هدرك عله : 
ا لطفی السسسد لا بوخد عله الاعب واحد هو انەنميستهدفلای 
خطر فى سيل حرية النكر وانعتل والوجدان ٠‏ وبذلك خلت الثاره من 
الله الدی احترق به اسدعون من أقطاب الفكر وألسان » ه 

و و صق ر هارت اسلوب لطفى السسد ن ن بطی ء انحر که 
ال عه الخد ٠ء‏ وغو وال ن ال ةه ا نة ور ي هلل :2 
ماب وهو بحر اکاامه ادل وابطاء ء اة ا هنور ه٠‏ والحدر 
الا عله هو الذى فضى از تمر تورته الفكر به بلا حه و ۷ ضحم »۰ 

وقال ز کی مبارله « ان خطبة أحمد لطغى اسيد هى لفظ مر كب 
مضد بالوضع العربى ورد على لطفى اليد حين اشد بالجمعت الانجليزية 
ووال عله : د اله لم پدخل فی حباته جامعه النجلزيه » وان السر فی‌دوعه 
عن الانحلز أنهم لا بنظرون بعين العطف الى من تشقغوا ثقفة فراسسة > 
EET‏ على أنه لا يؤمن يفير الثعفة الأنحليزية ٠‏ وانما 
يفعل ذلك » رغبة فى افاع السادة الانجليز بأنه يصع فى هواهم ما كان 
يصنع عمر بن أبى دببعة > اذ يقول : 

أحب لحبك من لم يکن صفا لنضى ولا صاحا » 


11¥ 


ز کی مسار ك والرافعی 


» وهاجم مصطفی صادق الرافعی (۱) عندما کت مق لانه « صعالىت 
الصحافة » فقال : 

« تأخذ فى حساب الأستاذ ابرافعى ء الذى توهم أن الصححافة 
اصسحت فی آیدی الصعاليك ٠‏ ٠م‏ انه مدين للصحافة ألقل الدين ء 
ولولا الصحافة لظلل فلمه يمشى مشة المقد فى الوحل »> كما كان مذ 


+ + ا الرافعى N e‏ » وھ ی القلم * و طاف یك عن 
الحرالد والمحلات ¢ و ان ف ان اغوم الدا ونقعد ولعله کان برحو 
أن تزلزل الجنال ٠‏ فلما رأى الدننا على الها من الرزانة والسكون > 
راح بهدد ويصخب > ويتعقب وبتاوم » ویمغی ويستطیل ٭ وام بحسب 
للعواقب آى حساب ٠٠١‏ أكان ينتظر هذا الكاتب أن يترك الصحضون 
مأ يشغلهم هن شون المحتمع ¢ الستباسية والافتصادية › لىفر غوا لکتاںه ۰ 
وله بکون لھم محد بث سو اه هھ 

٠ه‏ ما رأبك اذا وقف لك أحد الصدفان فى معركة فاصلة ورمالك 
بحب التكلف والافتعال فى علمالانشاء والتألف ؟ ٠‏ وما رأيك اذا جازاك 
أ ۴ ٩‏ 2 ږ د IN a‏ ¢ 
اسلو بلک لس إ۷ و مں العو والالتواء 1 € 

مارك واحمد زکی (رباشا) 
»« وهاجم ا ر ) اشا ( سج العر وه # فقال 
E‏ الادب اللارع الذى بظلهر فى مقالات شس العروبة 


صفاته لعهد الطفولة ٠٠١‏ فقدحدانا حفظه اللهآنه استاح أن يقول لأستاذه 


ج ند تسن کی بیس اس میس نس سے ...کے 


11۸ 


مهدودی ان أ دة نهان مأ عامله A‏ 1 ا اللمير ¢ ام ر حوم دحت لی 


معو د ٤‏ فار امضوعت » سابقا ٭ ولکنی رفقت به لشسخو خته »> وفدرت 
له ماضسه فی خدهه انغة العرية * وألله شهد الي عصت جميح 
الناصحان 4 فما ا | د ی Y۱‏ حدرلی عو ثب هار بسك + وقد دعانی 
واحتراما لماضى ( خم اللوم ) حرسه الله ٠ » )١(‏ 


ی ,1 
و دال 7و تيو س تاف J}‏ ار 3ه ال جر ی € 
¬ . 


مبارك والشریى 


۾ والمر حزم « اخس عد العزيز الشرى »> رجحل صخاب صحاح 
يدق الأجراس الضخه حن يدخل الفابة للصد ٠‏ هل سمعتم بالرحى 
التى تطحن بها القروية »> هو الشرى فى بعض شه القعقاع ٠‏ اذ يندر 
أن تحد فى اثر هذا الر جل صفحة خلت من 'تكلف ٠.‏ 


وهو کاتب پذکرك فی کل سطر باه ادیب بتصدد الاوابد ٠ن‏ 
ميحاهىل ) القاموس (٠‏ 9 الل والاسأاس + + 


مبارك والمازني والعتاد والبشرى 


2 1 س 1 ا 1 1 8 r‏ . 
J‏ امار ق ای الشعراء ا د ایس فة ي A‏ کی e‏ 


واماز ی ن 

الأو قات ¢ جم ا ا . ولم ود اش مبه لشء ه ۾ فد نی اماز ى 
عل ہے د 0 او ھہے ۰ تلم بعر ف امد اسر فی الایحاز ا احدی 
لاف ني ن ل نة ال ون ا ةة من الات 


السمدأاسية والاختماعسه + » ولکه ا ا ا فی س ا خر (۲( 


١١٤١ من دولية‎ ۲١ الرسالة‎ )١( 


۹۹ 


فقول yYUl a»:‏ اال ارك الد ذتور وه حسان لاسي ارش ره فی جه » هقاله 
مقالة ٠‏ فمن السهل ان قول الناس انه تقد وئی نفسه اشساء واا لااہلى 
نقد الست العقاأد ایی اسي اد دےا بسر ف حجان ٤‏ ډ نطوی فی بعص 
الأحايان وکأن العون تری فل عشر ین سنه انلك طويل حدا وانالعقاد 
وما زلت تندى وتعد »> حتى امن الاس بقولك »> وظنوا آنك فزم > وأان 
المقاد عملافق ٭ » 

ولكن هل كان هذا النقد اذ شرا بضصفه زكى مارك الى ما فى 

لقد اغضب کل الناس > ولم براك فى فلب واحد دن شولاء ااه 
من لمحات الرضا أو الود ٠٠١‏ 

بل ان اندفعه فى النقد كاد يخلق معرلة حققة ٠‏ فقد دفعه 
اندفاعه الى أن يهاجم الشخ « سليم الشرى » شخ الأزهر > ووالد 
رد العرين النشرى 3 وقول ان سر ج چ السردة € المنسوب اله €( 3 
اينه الشخح عبد العزيز البشرى ٠‏ وان الشسخ الكس »> رحمه الله > راجعه 
وحرر فه بعض الأبواب » فلن عد العزيز وأخوته »> أن هذا الكلام فه 
معن اهام والدهم بالتزوير ء٠‏ 

و لقد راسم و مارك صو رة هده اا فی 9 » ااا 
والأحاد بث » صفیحة ۸ تحت عنوان « الاستهداف للقتل فی سسسل 
النقد الأدبى » تی ال عد العز يز الشری اتصسل به تلىقو ا »> ووال 
ان اخوته غاضبون لأبهم » وأنهم مستعدون لان يدبروا (أشباء شنبعة جدا) 
وانهم قد یفکرون فی قتل زکی مارك على باب داره ۰ 

ووک رد مارك عله بقوله د« انی E‏ ولا أخاف اخ ¢ 
E 3‏ لسقت فى حربكم الف نوت من سنتريس ٠١‏ » 

وموقف أخر »> عرض زكى مارك للمتاعب > بوم کتب مقالا 
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وظن اهل اسوم اله انما يعلى المراة ٠٠٠١‏ فحملت عليه صحفة الخرى 
حملات واسعه »۽ وهاچمته هجوما عتما ۰ه وهلا يدو فلم ر لی مارت 
كما يقول دالما « امصى من السىف »؛ واعنف من القضاء » وز لى مرك 
ارات فى النقد ٠‏ جد غرية » وجد عنيفة ٠‏ نهو يقول : « سثرى بف 
ارجح الك رجه انسل ون عندى للمة اسه د يجرو على اهس 
ر حل عار ی ۰ علدی صواعی اضيا وق ر اسه ال حدته سه 
بمصاولتی ٠٠۰‏ أن لا أخقف بكلمة الحق ٠٠١‏ الحق الذى يعرفه 
ا انی ر جل مشاعب ١۰ء‏ ما نکر انی قدابلغ انصی حدود العف حان 
احارب اعدائی > ولا عب فی ذلك > قالحروح صصص ٠۰‏ انی‌غمرت 
فى أكثر من آلف معركة ادبية م اتصرت ده جه ٠‏ فلس فى مصر 
ءلم ولا آديب يستطبع ان يقول فى السر والعلن انه اتصر على زكى 
مارك » وفد اشتر مراك هار فی معار ك متعددة عر | اى رسما صورا موحوزة 
لھا مع أحمد زکی ( باشا ) ( نشرت فی باب شت بن عربانوس ) ه 
ويوسف الدحوى »> وحسن القاباتى » ومحمد عد المطلب > اللاعر 
المعخصرم » عله رحمه الله > ومحمد مسعود » مدير المطوعات سابقا > 
وعد اه عضفى > الشاعر ٠‏ 


المحام الزی اث را تاع 


بدا ز كى مارك حاته معلما » وظل يعلم فى هذا الحقل » حنى 
وصل الى منصب مدرس فى كلية الآداب ء وعمل استذا فى دارالمعلمين 
العالنه ھی بعغداد ٭ ۳ عمل مشا للتعلم ف وارارة امعارف *٭ وکل EE‏ 
بالتقتنش على المدارس الاجنسة ء وكان من فلل رسا لقم اللغة العرسة 
با لامعة الامريكة چ و فد ٣‏ بان العمل فی ا کے و الد فه والتعلم ٠‏ 

ولکنه کان فى كل لحظة لا يسى انه واحد من امضكرين الذدين 
بحملون القلم والذين بستطعون عن طريقه أن يسددوا الضربات ء٠‏ 
و کان هدد دانما باه بستطیح أن بقح نص ومه عل صفح ت الللاع + 4 


۱۷۱ 


ولدلت کات له حصو مات e é‏ وزرراء العارف 3 ا انسلهوری 
واسماعىل القآنى ٤‏ ومحمود فهمی اسفرائی # 9# وقد له ا 
اى دار الكني فت ا املاع يتوا 


٠‏ لن اطبع امرك > الأ يوم يموم الدلل على انك وزير » ققد 
اعت افد الاو ال ر( ا ٠‏ دا ود اال 
الشانى ) الدى صار وزيرا للسء رف فى مستهل عهد حكومة الثورة ٠‏ 
فواراد الور وها عة كت ان قم الدلل عل ا وري 
بالفعل » فأصدر فرارا بالاستغاء عن خدماتى » ٠‏ 

وفى هذه القترة الحرجة من حه فضاه باك مصر »> لدين عليه »> 


خ 


وشر که مر السحديدة 3 و کان قد ! ری متها منز لا ٠٠٠‏ وامتلعت 


+ هه 1 8 : . e mr‏ ا 
وزارة المعارى عن دهع ایحار مدرسته تریس القامه فی مزله ۰۰ 


ودعاه محمد حسن الع تعسم زی اشا ) نما عاد ور برا للمعارف ا 


العودة ۴ قال ل ظ ن ند لها مادادوا فىھا # # ( 


الرسالة وحقق معه وطلب اله أن يدر على صفحات الرسالة ٠‏ فقال : 
EE‏ 
کتوران تخر ج من عملت بوزارة 


ولافى مزيدا من المتاعب »ء حنم لتد خطه العرش فى اف احه 


المعارف «ء وول له الزيات : بعر عل بء د 
الفأرف 6 مس هال ك الرسينة »> وارحو TE‏ 
النقراشى > وقل العقاد ال النقراشى ل نصح اخ راح ا مارك من 
التفتتش خوهفا من السنة الحرائد الوفدية > ولكنه ستعقه بالنفتشس لعله 
وخ صر | يقصی سمت أأعقد # 

وفی لك الس و فن له ا ااال ا الحوب # 


وفتشت جميع المدارس الاأجنبة ٠‏ وكتبت تقارير لم يسسق لھا مل ٠‏ 


و اء اله راشی ور پرا المغارت 2 وار السشهودى متا ده ز کی 
مارك » فأخرحاه من الوزارة ٠‏ 
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وهاجم از کی مارك انرحوم ۰ على الجارم » ۰ فقتل : د انه کان 
كير المفتشين عندما صدر فرأر تعسنه مفتشا بامدرس الاجله ( له 
۷ ) ء وکن يضق صدره من الشعراء ٠٠۰‏ ودد اشر شساعر 
قصدة بامضاء ( الحرم الصغير ) ء فأمر بلقله الى مكان سحق ٠‏ وقد 
مدح المرحوم على الحرم جميع الوزراء ٠‏ وفى الخرصوم القى قصددة 
طنانه فی مدح الاتجلىز ودل « اله یشانی فى لل مدن < پلف نی 
بالترحیب حین یرای › 

وهاجم الا ٠‏ ل ١ه‏ کان لر ی ر نم اورارة فی اشر 
ديسمتر سنة ۱۹6٩‏ ٠ء‏ والاندار تخطيء احان » فصر مثل هذا الشخص 
رسا للوزراء > وقد ثار طلبة ااا فر اش ي يضر بهم اجنود 
بالرصاص »> وكات معركة حامية »> بين الطلبة والجنود ء فوق كوبرى 
عاس › بلجىزة ‏ › 

ویقول ز کی مارك انه عمل هی دار الکنب فی ۲۵ من ديسمبر 
سنة ۱۹۲١‏ فشرح الجزء الأول من الأغنى ٠‏ ثم دعاهالدكتور طه حسين 
لتدريس اللغة العربمةفى كلبة الأدابفلم ونع الخلافسنه وبين السنهورى 
ا خر حته وزارة ا ه موظش بعتد » ۰ ورآی ودی 
ما زال ينتفع بأموال وزارة المعارق لأنه أستذ الأدب العربى بالمعهسد 
العلى لفن التمشل » فكثب السنهورى بخطه كب قول فه : ان التدر يس 
الد ال وو عل الدرسن ورا ا رة ف ت مرول + قول 
زکی : « خرجت والدمع بنفجر من قلبی » قل أن بتفجر من عبنی » ۰ 
وأءاده المرحوم على أيوب عندما جاء وزيرا للممارف الى دار الكتب > 
أعاده طه حسين الى التفتش فى وزارة المارف ٠‏ 

ورجع الى التفتشس عء ۱۹٠١‏ فى الدرحة الذثة » كما كان بوم 
عبنه المرحوم على ز کی العرانی ( باشا) ۶ءء ۱۹۳۷ وكن اذ ذاك فى 
حدود السمتان ۰ 

ولعل هذا هو الذى كان يدفم المرارة الى فلم مرد ء فن كان 
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التى الها من الحامعة المصرية فقالوا له : لايمكن أن تحصل على الترضة 
الا بعد طبع الرسالة ٠‏ وقد كلفته الرسالة الضخمة أموالا كثيرة حينأعد 
منها خمس سخ خطبة ٠١‏ فكب بطبعها وهو فقير الجيب « يقول فى 
التعلنق عل ذلك : د حالى فى مصر حال عحب ء فقد عشت دهرى 
مظلوما وكان الظن أن يخف الظلم أو يزول بعد أن انتزعت الدكتوراء 
من انناب الأسود ٠#‏ » 

د هل يصدق أحد أن وزارة المعارف المصرية لا تعطنى غير مرتب 
مؤت الى ان يطبع ذلك الكتاب ؟ » 

« هل يصدق أحد انى لا اسستطع التعير عن فيمة ذللك المرتب 
الوت 6 ق شح اعدا ٤‏ وللا خرف الان ان رجال الادب فى 
مصر »> فد يعحشون عش الةفةه والاملاق ؟ ٭٠‏ » 


د هل استطبع ان اش ن و زاره المعارف فى مصر درت لى مرتا 
لا یکفی ان يکون مصرو فی جب ۰ ومن © لرجل متهم بالغنى »> ولايصسح 
ولا ,سی الا وهو مطو ف باعلال من التكالىف ++ » 


وصور ز كى مارك عمله فى دار المعلمان العاللة فى بغداد ٠‏ 
فقول : « خلعت عليهم - أى الطلاب - كل ما أملك من المعارف الادببة 
والفلسضه > وعودتهم عادات سه »> ھی الاعتماد عل اللفس ٠‏ وافتحام 
ا۔خطر الو ضوعات ¢ ومواجهه اصعب الملعضصلات »+ و کلت ادعو هم الى 
احراجى بأدق الأسثلة الأدبة والنحوية والصرفة والىلاغة والفقهة » 


ویغمز كى مارك ويستطيل بايامه « فى صحبة كلية الآداب التى 
أمضیت فها مواسم شبابى »> يوم كنت فتى عارم العزيمة > يؤذيه أن يقال 
ان فى الدنيا كتابا لم بطلع عله ٠‏ ويوم كنت مغمور القلب بأرواح 
الأمانى » ووم كنت أتوهم ان الجد فى طلب العلم لا يظفر صاحه بغير 
الاعزاز والتتجل > ويوم كنتأخل أن الكفاح فى سسل الأدب قد تنصب 
له الموازين ٠‏ كنت طالبا ومدرسا بها من سنة ۱۹١۳‏ الى سلة ۱۹۴۷ »> 
ودرت معها من مدان الاسماعلة الى مدان الفلكى ٭ وهن حى المنبرة 


1V 


١ 


الى فصر الزعفران ٠‏ تم الى حديقة الأورمان ٠‏ ولم براحم هواه فىفزا: 
٣‏ ر ر ا ۳ a‏ ا ~n‏ ی 


غير الأعوام التى فضتها بكللة الآداب فى جمعة باريس ه٠٠‏ » 


ولمل هدا کله هو الدى حعل «» رز مارك « ینو ج سار سخا ٥ن‏ 
الظلم وبردد اهانه فى كل ان ٠‏ فقد كان بحس فى كل لحظة انه لم 
یأاسند مکانه اللانق به عد اث احازات ( للد توراه ) واربعان كايا 
دت « صبحاته المكتوبة وانانه المكوتة » 


سا لخت 


| 


اذا تحطم ز كى ميارك ؟ 

كان لابد لهذا الجهاد انضخم الحصى العاطفى المندفع - كىم بطلق 
عله ز کی مارك ان پنفحر او تحطم ١ه‏ فان هذا الرحل الدى دن 
يتحدث عن د العفة » ويققول أنه لم ير الطب يوما » ولم يرد فى 
فراشه › وم يعرف المرض » والدى كن چ فی خصوبه عجبه ۰ 
ويصاول فى عاد عننف > ويسافر الى أورب بلا زاد »> وله أسرة واولاد » 
ويحصل على ثلاث اجازات دكتوراه »> ويكتب خمسة الاف صفحةفى عام 
واحد » فى مداد و فت ارعن کتابا فی عشر سنوات > لم یجد اضسه 
مازال موظةا بعقد فى وزارة المعارف لا يأخذ مكانه الحق > فى الحامعة 
أو فى مناصب الثقفة ٠٠١‏ وبحد الهجوم يواجههمن كل ناحة»› 
والخصومات تدفع الأحقاد الى الل مله » وماقشاته الأدبنة ومساجلاته 
تنحول الى عداوات وتملأ الصدور بلكراهة له » فاذا به يعد عن كله 
الآداب » بعد أن صل الها ٠‏ وبنصل من وزارة المعارف »> بعد أن يلحق 
بها ۰ واذا به پنمی زمنه وحظه » وجول الى اعصار بدور حول نښضشه 
ویتحدث عن اتاره وانتاجه »> ویزدهی بهما ویغاخر ه۰ لم اذا به صل 
الى المرحلة العنىفة حان بحاول أن ينتج شا مثرا » تكلم عن الحب »> 
ويحاول أن يكشف النضس الاسانة فى جرأة > ويهاجم المرأة »> ويثير 
الضج ٠ذاذا‏ لم بحد من ذلك كله ما بحقق له اماله فانه بجنح الى الخمر 
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والخمر م الكمائثر »> وادا په سرف ها > وادا په تعد عن المجتمم ٤‏ 
واذا به يمصى اعواما ممه حر نه ا < ا يقرا ها ا »> ولا شىء 
بحثا ٠‏ واذا بلمساجلات » يريدها ء ذلا يستطبع الدخول فما ٠‏ والكتاب 
ينقدون لتابه الغاللين « اثر الفنى » والتصوف الاسلامى » ذذا هو غر 
فادر عل ان برد على المهاجمين ٠٠١‏ واذا به هتم الا لحاد والكفر و ادا 
هو عاجز عن مواجهة ما يكتون . 

واذا به يعود الى « البلاغ ٠‏ لالب فصولا ضعيفة الاسلوب > ليس 
فن سال ر مار ك الرانع TE‏ فک هله الحلاوة » ولا سخریته › ولا 
فونه » وعرامته » وصرامته وانما هی ذکریات شل على ذهنه من وراء 
الوعى » فمكتها فى أسلوب ساذج > وعبارات مفككة »> ويعاود عارته 
التى تقول « نكتب التاريخ بل أن يضح التاريخ » وما تزال الخمر تقصه 
من مدان الیحث والفکر »› حتییوشكت ان پنتھی » ککاتب ٤‏ نم کانسان ٠۰‏ 

وهذه نهاية طسعة » فان هذا الجهاز الضخم الحصبى العاطفى 
المندفح > لابد له أن بنفحر او بتحطم و ا ارو و را 
ي الان مدر رتف الل اى د ا ا ا : 

ود و د ا ق و دان 
وفی ازمته » فلقد کان بحب انراد فى صورة لم تسو بشرا ء وکن يحلم 
بالحب الكير الذى صورته بعض القصص العالمىة الخلدة ء ولقد افتقد 
ذلك فى الواقع ٠‏ فكان فادرا أن يصوره على لسانه كقصة »> بعمشها 
ويرضى لفسه بانه عاشها ولو بالخال ٠١‏ ولذا بدا عله التتاتض ء فهو 
حابن يدعو الى الحب والجمال »> ويرف فى تصوبرالمرآة بصورة الملائكة 
يحمل علبها حملاته العنيفة » فیذکرها بای ما پمکن أن تذکر به » 
ولا شك أن « زكى مارك » الفلاح الذى عرف الصوفة والدين فى أول 
حاته ٤‏ والأزهر فی شابه » والدی سافر الى اورا واش ع الفر سسان 
فی عاصمتهم > ورای من صور الحرية والضاة والانطلاق ء ما رای » وهو 
الرجل الذى زوجوه فى أول شبابه »۽ حين افوا عله أوهام العماطفة 
اقام انه »> وأنحب ا سل أن يذهب الى باريس > وهو الرحل 


۷1 


الدى کان يخر بزو حه القاا حه الى حفظطت عر ضه مصونا > وفلسه 
سلما +++ 


كان لابد أن تأتى اللحظات التى بحس فها بحاجته الى عاطفة 
كيرة تعوض احساسه بالنقص فى اوضاعه المادية والاجتماعية »› فالد كتور 
« مضروب فى ثلالة » يعمل فى وزارة العارف » مفتشا للمدارس الأجلة 
أو مراجعا فى دار الكتب و ( زملاؤه ) يشغلون أرقى الناصب » فى 
وزارة المعارف »> والحامعة > لأنه لم يكن متصلا بحزب من الأحزاب ٠‏ 
أو لس له فى الحكومة عر ولا خل ٠٠١‏ 

والحماة الساسنة ‏ اذ ذالك- كانت كذلكلاتعطى الا لأاع الذين 
يحون يحمد هذا الزعم أو ذال ء 

اما رک عاو الى عرق الخر ف الوط ي شا e‏ وران 
جر یر حر بده » الأفكار «u‏ و عمل مم الصوفانی € والدى سکن اها ا 
ابان ورة سنة ۱۹۹4 فتد عز عله أن يكون ذيلا لحزب من الأحزاب > 
ولدلك تخلف ++ 


وکان كلما ار نفعت به الس »> وارداد درجت من الدكت وراه ¢ 
ا حس بالندم على ما صح من وٽ فی الحث وادرس ء فان د توراه 
باریس : مده یما کان بطمع 3 فظن ال » E‏ ل احر ی من العحامعه 
الم A‏ رىما ‏ نعطبه حفه ٤‏ ولك دول حدوی ۰ 


نالك ا با للم ٤‏ وللم ع ا ا سه ا وامحرات é‏ 
ول 0 ا ا ای کان اک اعد + و اا ا مده 
وهو المر هف اجس = ری | بداد E‏ 2 ایل مةه ¢ بصلو نا اعصم 
اللاصب »> قصل الحز نة والنفاق ٠٠١‏ بدت حاته »> وفها فراء »> وفى 


»+ ا 5 ا € ما ا 
نضسه ازمه » ولم تفده صر نه »> ولم بکشف و ف و 


+ + ا‎ OT . 2 و ألاداب‎ + + 1 
ت‎ e as EE A a ار هب‎ 


هنالك كان لا بد أن يفرح أزمته > بحل من الحلول » ولذلك 
كانت الخمر مغبة عله احساسه ساعة أو للة ٠‏ ثم أسرف فها ١ءء‏ 


م - ۱۲ زکی مبارك 


و مەی بحس فی حظطات ¢ صحجوه ٠>‏ بالنقص فی انه الا ماه ۰ من 
حنث المنصب »> ومن حث العاطفة ه 

للات ھی اسو رة اىتىحلىلىه التى استطع ان اشا فما فرات 
ا مارك فى خلال هده الفترة الأخرة من انه ۰ ولهدا الاجمال 
تفل + 

فی خلال هذه الفترۃ انت مقالات ز کی مارك فی ابلاغ > بعد 
ا ودع الرسالة عام ٩‏ الى ان توفی عام ۱۹۵۱ ۰ تمثل سنه 
المعصطر به # و ور دہ المر حله اتتا المهدمه الى ودم بها لدیواله 
« الحان الخلود » وروى ها وة انه و ماو لاله و خصوماته ه٠‏ 


بقول ملا : 


العالم الأول فی سنتر یس حده الشسستح دعاس مارك + و کانمن 
کار العلماء 3 وافتفی ات ر حل واضل ¢ هو الشسسسح میں عر یب + 
ولكن اللحنة اسقطته فى امتحان العامة مرتين ٠‏ 
والفعل یر سسر سں éَ‏ واملا کی فی ر ر بتار ها ات ا دس 
عور هر ین ¢ و جد ا هی قد سد E‏ الشر وف ال الغروب 1 

ويقول : « لقد عرف آبو شادی ( صاحب آبولو ) کف بهساجر 
الاف جنبه وآنا عاجز عن الهحرة لأسباب كثيرة أهمها فراق وطلى » 

وقول : الارق بلازمنى فى الاسكندرية بدون ترفق ٠‏ فمن لحظة 
الى لحطلة اھت وأوقد الور کت للللاع او i‏ ملاحطاتی عل 
لاؤدى الواجب الدى أكل منه لقمة العش ٠‏ ماذا اصع ؟ ء٠‏ 

آنا رجل فقير بريد أن بعسش > وقد سعت الى الوظفة »> لأعش 


ولولا هذه الوظفة لا كان من الممكن أن أرى خزان أسوان » 
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ویقول : « بای حق بون الاساد الزيات عضوا فى المجمعاللغوى 
ولا أكون آنا عضوا فى المجتمع اللغوى ٠‏ انان وأربعون كتابا » مهما 
انان الله القر تسه ¢ و لسالس ودلوم > والاث « کک ووهات ۰ ومح د للك 
بقال اننی ادعی ما لس من حقی » شیء بغبظ ۰ » 

ويقول ١‏ ت عرد في اللات انامحمع اللغوى فقد هته حان خلا 
ای وک مرك وا حل ران < وا اول آي اد ي 
عضوية المجمع اللغوى » لان هذد سره ستجعلنى ( زملا ) لحضرة 
ا محمد فرید ابی حدید ۰ 

لقد فضى محمد ور ید ابو حدید خمسین دصقه » فی کلام لا نفع 
ولا يضد »> فأضحكنى وأضحك استذن « أحمد لطفى السند » واستاذن 
له خسان 4 ان وقد عر ف کف ينتفع بالو فت 0 
فى النعاس ٠‏ اما الدكتور منصور فهمى فقد اكتفى بالتثاؤب الموصول » 

ويقول : « يقول المؤذن فى مسجد دى جابر « الصلاة خيرمن 
اللوم » فابشسم اڭ فضت اللل هران اغد اللحوه ء٠‏ وقد عددت النحوم 
وا ممائلة لشعر العحاد من الضل ء وللناس عقول بعدد شعررءوسهم 
وا اشا ل ول اد ی زاي ۰ 

والعقول فى لغة الصعابدة والشرافوة ( عحول ) ٠‏ 

ا لدی وی ان فل الد کرت واک اام کے مھ 
ورا والراق هاا وة اشوا اى الخن ٠‏ واى الرى 


بقول : 
اا فت باللثل وحجدت الغراب ءطشان 
علقت له افيه من فوق سافبه وحالها مر جان 
ويقول : 


آناقمت باللیل و حدت الغر ابعطشان علقت لە ساق ةم نوی ساقىهء حالهامر حان 
وبقول : « ان راتتی فی وزارة المعارفق صنل ء٠‏ و 'کمله بالمكافاة 
التى أخذها من البلاغ أجرا على مقالات لا بكتب مثلها كات ولو غمسس 


۱۷۹ 


دل رھ فی الحتر ا ٠‏ تم انی ا اسف ا 7 عل e‏ 
ر سه و غر سه # فيب اه ىقى ا عیٰں نفسی وع ؟« 

E 5 SP a 
ألضة ابن مالك وثلاثة أخماس أشعار‎ a a ¢ اران ا‎ 
* لاوو نتن و مر نان ۾ وهوجو ؛ ودی هو سه‎ 

وقول ; UY»‏ فی حر ب ك رمنی + ولکنى سنا قمر لال الله معی + 
لا مو جب للخوف من الغد ه٠‏ وقد پکون فه جزاء 3 حطر فی الت ء 
ادا غأامت الت الوم eé‏ تهس فو عدا « * 

و بقول O‏ سی ادم انول 4 و لف هسه وازغن ٤ E‏ 
منها اسان لله القر تسه 3 و دسر اا ماله البالاع 3 و اسر د کار 
ومع هدا نمق مفتشا يو زارة المعارف » 

كما قول : « بظهر ا اجننی ٭ فان عونی خضراء »> والعولن 
والمقل E‏ فی هده الاد * 

ويقول : » سا کی > ای اسالا ع حد ا ا من الو فی اافحر 
واھ من عام القر أن هو خد تمه ر ی 
للملا ع مداد من 2 ا ( 

وقول ا دز ست 9 ی سا سعر ی اشد عاضا من المساح 

وقول : فی هدا الوم سادفہ -حسا بی الى ك ٥سر‏ # وفی الغداسافر 
اى الإ سکندر به سول ره لمغنى موا ف محطه الف + + 

ويقول : الا ماض الى تفتتشس مدارس الاسكندرية ه٠‏ ا 
القر صه فاغر ق فی السحر الامى + والمنتطر ا او ی اى اليحر 2 دد 
ج ای ال ار مک ا ا ا وو کا کا 
وجو هيم ٤‏ وأعرف فام القطار ¢ بادا عل » انلع dt‏ * 


1۸۰ 


۹ ' ا 1 ت : ۱ + ي ٤‏ - ". 
١‏ 1 4 ا 1 2 : 
علد الغر وب > ونفطل اجه آي اردق ؛ ډ ال اا ا ج 


ج + ہے ا ا ےت 
وهی عرق ۰ 


من الأغانى القديمة : ي بات اسكندرية مشسيكم ع انحر عه 
وساشمت ( بزملالی ) فی‌الاآع ٭ واا منهم مغتاض ۰ ( فعل شمت لایو جد 
فى اللغة الفرنسة ) سار كهم ليران الظهيرة فى المطعة بين تحرير 
ور حمه E‏ والتضير هر اسھ ٤‏ العضر € ر شی مةه 3 بعرفهھ 


أعضاء المجمع اللخوى ٠‏ 


ويقول : ماذااصنع ؟ يقال : انی اتحدث عن نشی گرا › وجوابی 
هو فول ابن الرومى : 


وعزيز على مدحى لنصى عير الى حشله لدلال 


وهو عب بحاد پسعقص فه کل حر + بريه هر جحد 


° سار ت پاب ي ل : به ا مل >¿ و اڀ" 
لابن الرومی شار ع اسمه اقرب من محصه ارمل »ء فپل هو ا 


باسمه ٭ + + 
ادا ات فی مح طه سنك ی حابر ¢ و حجدنت اک سم ی اا ٤‏ 
- چ ا 
شار ع اسم حفنی ) اك ( ا تیش ٭ 
وفی ETE‏ د به آل ر ا الخاود 4 (۱)( E‏ دې" یر ا س ا 
ي : ب “ 
ھی شه تداعی المعانى والد کر بات : 


4 لم تکن الحاة هله فی العامان المأضان + وذ کک ي چ 
فی وزارة المعارف فق معر که عنمه سی ونان ا ¢ ققد سو بت 
و حهه عل ص قحان الللاع ٤‏ و عله اضحو که مک ا ا فی الاآند به 


والمحالس والقهوات 4# 


+۰ 1۷ صدز تة‎ )١( 


۱۸۱١ 


٭ لى أبناء والحمد له ۰ ولکّن‌ابنالی س وی اعز کی ر الى من 
بد نی اها ا ارف ومو انی ٠‏ ادل بحب ان افق على اا من درو ی 
بعدما انفقت على a‏ من دی ۰ 

ه جوزت الخامسنة والخسين » ولم اشعرسمرض بلزمىالسرير 
سلة واحدة وتاذت‌عناى من كثرة المطالعه فى المولةت العربه والفرسسة > 
ومع ذلك ایححت فی امتحان القومسسون سنه ۱۹۴۳۷ e‏ غ وا 
بوزارة المعارف ء٠‏ وكانت سنى تزيد على السابعه والاربعين ٠‏ 

« كان الدكتور طه هو رس اللحنة التى أؤدى امامها امتتحصان 
الدكتوراه فى الفلسفة فاعتذر وآناب عله وكيل الكلية الأستاذ « محمد 
شفىق عر بال * 

وراد الد کتور طه أن صرف الحمهور عن حصورامتحانی › فاعلنفی 
جريدة الأهرام آنه سبلقى محاضرة فى الحمعة الحغراضة عن « فكاهات 
الحاحظ » ٠‏ ولكن ميحاضرته ضاعت عليه > فلم بحضرها أحد بالرغم من 
الاعلان + 


وفى الساعة السابعة اتصل اليفونا بادارة الكلبة عرف النتحة 
ويا هول ما عرف ! لقد عرف انى ظفرت باجازة الد كتوراه فى الفلسفة 
رة الشرف > فما كنت ألشظر أن اظفر بدرجة علمية يمشنها خد 
لطفى الد »> وطه حسين »> وهو من كار خصمائى « أخدت هذه الدرجة 
بالقوة » فوة السحث > فوة كتاب التصوف الاسلامى ٠‏ وهو كتاب أشقت 
نضى فه تسع سنين ٠‏ انه كتاب لم سبقنى البه سابق ولن بلحقنى سه 
لاحق » ولن تنحب الحامعة المصرية فى يؤلف كتابا مثل هذا الكتاب ء 

٭ وکما قلنا من قبل > قال : ٭ كنت ألقی دروسا مسائیة فی ندریس 
ا ا ا رت الان ةو ار و ت اکر وة س 
ساعتان من الدرس ٭ دخلت الست »> فو داه فی و على عر المألوفء 
فعرفت أن ( أحمد ) مات ٭ وان زوحتی لانرید أن ترانی لثلا اقرا فى 
بطو ر وخهها أن ( احمد) مات ٤‏ 


A1 


أو ست ا ف يشن »> ذهو يقم فی ادور الغابى من الست ¢ و فصست 


اللل کله فى اا مز عدت ٠ه‏ ان للثكل طعما مرا غابه الم ارة ء٠‏ وتفه 


ىكای * ۾ مله ا متو اد الاخر # i‏ 


وو ز کی ميارك فی ام4 الاخرة Ul‏ 


و قد ل e‏ مارا ج ا ا ال خر ةبر تاد امج مع ا 
الأددة وقد خالا اسلوبه من رفعه و صقاه ٠‏ اذا به یغنی و صر خو بصحاك 
ولکن سردا التو فد فی لمات E‏ مار ك م یکن 1 مقدمه لالطفء هده 


الحدوة المتوهحه چ 


وفى هذه الفترة خد كى مارك - پهمل ملاسه وکته واش جه 
ور ا ا و ا ت ا رت 

E, 7‏ الكو العا جی دو تقب من خمس عرف و ضس له کسیر ة ٭ و صم 
ا من عشر ین الف اب ¢ وصح عصها في تجو الان دو لاا و 
اللعض الأخر فى أركان الغرف وبقرب النوافد والمقاعد »> وعلى الارض. 

وقد ا الد تور عي اناس بار امدستاء دخو ل بر حه أ الدو مره *٭ 
عشر أت السنان ۰ و گرا ما هط او حی عل الد كتور بمْکرة رانعه او سٹ 
من الشعر 3 ۳ 3 بعجد فی هدا امخز لن اعم ورفه سضاء »> وساد ع سحل 
الفكرة ا الك عل خم النواوت ٤‏ . حدرال الحاتمل چ و كرا ضا تعر ص 
( التلفون ) بين المحلدان والأوراق فلا بعر علبه الدكتور الا بعد جهد 
n‏ # 
اچس اللىل فی فهو 3 امام مید ال اوفقه ٩‏ و فد اعفی ىسك هرن مهه 
العمل فى وزارة المعارف ء٠‏ ولم غد بک او کا فی البالاغ ۵ فکاي 


زډ التار بح سل أن بدهب التار تح é‏ يت عنو آل ٢‏ » الجحد بث دو شحول 0 


AY 


اليوم الاخير 


نوفی E‏ مارك بوم « ۲۳ من پنایر ۱٩۹0۲‏ » بعد عملنه جراصه 
لتب لها النحاح وفت أجراني ٠‏ وحءت لهاية اجله بعدها بساعات وفذاضت 
رو حه بمسشفی الدمر داش > فسنم سیر مع اصدهاله فی شار ع عمساد 
الدين »> في مساء الوم ا لوفاته » اد اصسب باغماء مفاجیء ادی الى 
سقوطه على الأرض > واب على ارذاك بجر حف راسه فحمله مر افقو 
الى منزله بمصر الحديدة › فى سسأرة خاصه ٠‏ وظل غاا عن الوعى حتى 
الساعة الخامسة والنصف من صح اوم التالى ه وكان كار الأطساء 
تاغل خرو ا ا یا و ي اال تل اس 
الدمرداش وتمت العملة ينح ٠‏ الا اله اصببمن جراء سقو طه بار تاج 
فى المح » ادى الى مفارفه الحاة ١ء٠‏ 

وهكدا نحطم المخ الدى طلا كنب > وصاول > وقانل > وساجل > 
وأثار الدنيا ٠‏ وكان اخر حديث له فى جريدة اللاغ وآخر كلمة له ٠‏ 
ور ایی و و ا ق 
فی الضحك > حین تقرا مقالانه > م تیکی بعد ذلك ء ويطلب او ضح 
لهده الحاله الغرية ء٠‏ والحواب عند زوجتك با سد فؤاد» ٠»‏ 

وفى هذا المقال »> قال ز کی اوك 

و مسافر اى الاسكندر ية ٭ فهنتو نی با ورا a‏ ا الماع 
مقالة أصور بها الامى فى انى «فعل سافر معتاه بالفراسبة : «قطع الرخل 
جز ءا من حاته ٭ » لای مفتشس المدارس الأجنسة دمقصر ٭٠‏ وساذر عفضاء 
أل فن اال ال الوب ٠‏ 

وکان يقال من علمنی حرفا صرت له عدا ۰ والدکتور طه علمنی 
لالة حروف : ال TE DE‏ 

الد كتوراه الرابعة من جامعة الاسكندرية ٠‏ وقد أعددت الحث ٠‏ 
وسأيحح ٠‏ فان تجاهل الأسانذة منزلتى »> فسأهحوهم فی البلاغ > وھی 
فر صة لمقالة اخذ بها دنایر » ٭ 
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وقد راه محمد عد القادر حمزة ( بأشاً) فال“ ۾ دل E‏ من 
كنوز الأدب العربى » لا اظن آن مصر سترى اه ميلا بعد عشرات 
اه ن هدية اترية المصرية الى الحمعه لازهرية لم الى السربون 
ثم الى الجامعة المصريه ٠‏ 

خله الوفء طهر ت فی زا رنه للعراف ٤‏ و يلمعت ارف صو رها ٠‏ اذكأان 
لفقيد الكريم قطعسة من التبوغ المصرى والودء »> لم بلبث أن جمل له 
ولملاده فى العراق من سهة الذكر وبعد الصبت ما اظن ان العرافين 
سينسونه آبدا فلما عاد الى مصر ظل اسم العراف لا يغسادر فلمه > حتى 
مات » ٭ 

وقال محمد ز کی عبد اندر : ہ کان ز کی مرت کتبا مطوعا ودی 
( فنانا ) وشاعرا موهوب »> ورجلا انطلق فى ابحة كم شاء الحأة « ولو 
اراد ان بکون صاحب چ وة ایر ان بعش عرض لا بالطوله 
ات من العحصاة شرها وخيره فاحسن التعير عي ٠»‏ ا حي مايدّون 
الح » دخل مرة » والحمعة العامة لنقابة الصحضين منعقدة ٠‏ وفى القاعة 
ا ا ج :ی ا ا وو ا ی 
یغنی ٭ ولفت اللعصض نرد الى ا شدا| ضح و عحعح ۾ وراه ُن بات 
ابتشسامته الرفقة المريئة « وقال : « كيف اغى ي أخى ٠١‏ » 


کان ز كى مارك يكنب لنفسسه » وهذه هى سمه القوة فى الف ١ ٠‏ 
بحاول أن يزوف أو بلس عمامة الواعظ او يدعى اله رجل لا ياي ٠١‏ 

وصور محمد بومى الحند العقدة اللمسه الى جعلت من اتساج 
الد کنور ز كى مارك فى بضع السنن الأخيرة اتج سطحا »> والتى جعلته 
بنطوی على نفسه فهزت من کانه ه ولکنه کان یغالب دهره » ویح اور 
الصمود أمام الزمان » وكثيرا ما كانت مقالانه فى العهد الاخير مراة ننعكس 
لبها احاسسه » فیشکو ثم یشکو » م غود البه صحوه فیری افه على 
حققته »> أدبا ملأ الدسا أا ا 
ثروة ضخمة هى عصارة ذهنه سنوات طوالا » ٠‏ 


1۸9 


هل استطع ان اقول انى اتطعت أن ارسم صورة لحاة ز كى 
ا و دراه لاد به ¢ + 


الجواب : اننى لم أبلغ الغايه التى نرضينى ٠‏ وانما أردت أن أرسم 
صورة خضفة الظلال غي عمقة لهذا الكاتب الذى يملل جانا فويا من 
جوانب ادبنا المعاصر > والذى مضى مد عشر سنوات » دون أن يحد من 


نکب عة كلم ١‏ أو عرض سره واد لانن ٤‏ تان کان لا الد 
9 ت غل الأدراء والمفكرين ¥ + 

1 کان فی ھی ان اعطی شرك ن الصورة 3 e‏ دواسات عن 
بالزهاوى ٠‏ وآرجو أن أكتب دراسات أخرى عن أعلام لم نالوا ما همأهل 

و لقد ڪاو لت ان اور ) و مارا ( دول خىز أ محامله ۰ 
اجعل لعاطفتی کیر دخل فی دراسته ۰ وقد کىحت جماح مشاعری عله 
نی بطهر جر د و شرت ٤‏ دول عدواںن عله أو مبالغه فی تقدیره + 

فیل ترانی و فقت ٣‏ ر سم دقرف د الصورة ٩‏ + + 

ولقد جعلت لكلام زكى مارك المقام الأول فى هذا البحثوحاولت 
أن اتا ر م الصورة لمل دول ) روش ( چ 

کان زکى مارك منبسط الأساریر » ذا عبنين خضراوین له جسم 
متوسط الطول » متين التراكب ٠‏ بقول « ورت خضرة العنان عن أمى > 
سقی شر ها الغسث ¢« + 

وقد وع ا ا ا ت اود الي ل حن ان ول ف 
السر ما يمجز عن وله فى العلانة ٠‏ وهو يعيش فى وطه عبش الغرباء ٠‏ 
ولس لديه من الوفت ما بمكنه من زيارة الشواطىء وفد شغل وه 


1۸1 


اليف والنصجيح ١ء‏ دن اعساح الى منصف اللبل ء٠‏ ووصمه خصومه يانه 
غر مصقول ۰ 

ويقول : انه سيموت فل الأوان بسب الاسراف فى الطعام والشراب 
وخ اغد دة ن ت بالعواصف )١(‏ التالرة ء عير الها هدم 
ی و افوا را : 

بقا خر ا فلاح ل بو د به النوم دوق الأرض الجر داء ¢ و لدم 
اانه صو فا ال کا الشاؤ لعن کل ت و مو صولالنقاش 
زاللحاح ٠‏ 


الو حود # صو ر شر به مرج بالوان السيحر والضون # 

البحر اعنف الخوف »ء ولكنه لا يخاف الغرق »> انما يخشى الدوار الدى 
ع ی اهواله عش رات ارات من عور اليحر المتو سط من الاسکندر به ای 
مر سلا # 


ری آله و قف لأعداء العر وه وااسلام بالمر صااد ۰ مزق اوهام 
الخوارج عن العروبة والاسلام شر مرف » ودحر من سولت لهم أنضسهم 
أن بتطاولوا على مضى الأمة العرببة وعدى من أجل الحق رجالا » بضرون 
وينفعون ٠‏ و لاينطم الشعر الا اذا حاشت فسه وفاض فليه ٠‏ 
أو الكراهة ء يمن بان الآثر الأدبة والفنة والطسعة لا نعطى سرها الا 
للر حل المنفرد *« وهى ا الغوانی نتفر هن الصاحب والشسر يك ٩‏ 
لولا نشبأنه على الوقار لكان من كار المصارعين ۰ برى انه لم يكن الا طف 
زار السحر اة الكر ن ۽ وفی داد سحب العر اف ٭ وهن ا حل 
معه شراب ماء الفرات صرفا ممز و جا بالطين فراءاشهى من ‌الرضاب المحسول 


٠ ) هن مصطفى سلامة ر مجلة الثقافة‎ )١( 


AY 


من طرائفه أنه فى خلال زيرته لعض أنحاء العراق رأى نانا اسمه 
) اچعخح )لدی یذ کر اة فی مد هات ا المالاعه يقو ل » و فد دغه 
ات 0 بالازهر الشر بف # 

ری ان ت التصوف الاسام ¢ هو حر ما کان و دا سول فی 
انير عن العبقرية العربية ٠‏ 

ۋس ع راه العجمسله فو له شك سک الل دعت دا شمن سس 
a‏ و فهل غاج ان ل عصسی ار 


وهو ومن العز له اصسحت عه انه ل لایمکن مها الخلاص 


* ST قىه ص دست ل‎ BEN ما د خل لدا ا‎ e 


e‏ امجد أعظم من الحب ٠‏ وأن المجد هوالدى سوق اسراب 
املاح صاغرات ٠‏ 

وفد عرف ز كى مارك بالولع بالعبارات الفراسية يضعها بين السطور 
وا ا و اسمه : ( محمد ز كى عبد السلام ) ٠‏ 
و بطع مو غاته على حسابه فى الاغلب ويوزعها فى الاد العربة ٠١‏ وقد 
عنى بصوته فى الاذاعة فصيدة « غرام بوم الثلاثاء » ١ء‏ 

ومن عباراته 1 امسىتمست لا پموٹ » فارز فنون اده : اللحدل 
والسسحال ء ويو صف اديه بالخماسة »> والاندقاع العاطفى ء والح ديث 
عن افر ۾ وقد کان E‏ اا صورة رحل واحد ۰ پر ید ان يکون 
نده وفربله > وهو طه حسان ۰ 

وبعد ٠‏ فهذا ز کی مارك بحسناته وسثانه ه أردت أن أعطى صور: 
نة ص جیه عنه يره وشره > ادت ان ارب له صورة كاملة ء لم 
ال الى التحلبل كيرا »> ولكنى تركته هو يتكلم ويرسم الصورة > صورة 
الاأسان »¢ ضعفه وفوته فی اوح ډو ته وشحاعته »› وی شا غاب لای بے 
واحساسه بالکرب » وشعوره ا مغسول . يلصف ء 


ان عیب زکی مبارك ولعله من حسنانه أو علامات الخلاف ننه وبان 


۱A۸ 


+ ج ۹ اا‎ a, a 
کاب جله انه کان کنب مصوح صریحا »> سجال کل ىء ولم خف عا‎ 


سسا فن انه إلعأمه و أ عت سه 4 

ا تکار ه éَ‏ وقد اضهر جو انی القوة é‏ وا خی جو أن اا 

ان عب ز کی مسر انه ترك لا مذ کراته فلم نکن فی حاجة کمیرة 
ا الحث عن قابا انه ۾ لالت : 5 در ۱ انکتانی إل تھا 4 
وتقدیمها فى صورة تعن على راسم صورة لحاله وشخصتنه ۰ 

4 N 2 ١ ٤ھ‎ a : | > 7 ٩ ا‎ a 

2 بخن من اسخن ان تجاهل شا من اصورة » لاله سجلها بقلمه: 
سان اهو اء معاد به # 

و حال قرا شش ر | چے۔ فدات ور اء جف é‏ ا عفلما و ری 
فر اله وبق ءد داضجحان فی ل حر که ٤‏ ی ی ميجو بد لماه ۾ قله 
ذو ف EE‏ اچ دقك هو الر حل الد کی ت ا اء a ê‏ 
اشرق ۾ أله الر حل ال يداز ا نانك ¢ ولكق i‏ ۳ صو ړت الوفار 
و السماحه وهو مصو ی الإضالح عل الل والحتد 4 


ا 


ق کو مارك هد الا واوا ا ور الد دو ل 
مرة فى تاريخ أدبه المعاصر الأديب الواضح ار بح فلنعجب به واننغلر له 
فل اا اسان وط و کیب کل اه ك ان ای ای ري د 
لوفروا واا غا حماتھم الاش ةة هو فکن اکر اله E‏ لا لز دريه 
PETES‏ 

ان « ز کی مارد » فی حشقة آمره يصور جنا فوا من تار ياديا 
العربي ا ا لحل کامل E aa Us‏ 
: و أن ادن شارك سیا ا کاسه حارت الاس تو 
فقد ذهب الى فراسا وعاد » وما الت أمانته لأمته أكر من اماه للغرب. 
وام تحص عله كلمة واحدةانحرف فها الىدعوى التغريب »> بى لعله كان 
فد ازداد عمقا فى فهم القومنة العر سه والايمان بوطه الكير + 


م 
ولم بکن ز کی مارك صسنعه جرب من الاخزات ٩‏ ولم يکن له نان 
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د 
a‏ 


,اح اده a‏ اعز نرہ یی زغلول | ثا ب اغلوی والعقاد ٠‏ و کما ا روت 
ادب طه حسان ۰ و كما اغ محمد مدا ذا حافظ ٠‏ ولم قم قيمته‌الأدة 
عل اا من الشهرة السمم اة ¢ وم صل ا مر کزه الأدبى قصل 

وز كى مارك » الى هدا » له فدرة واضحة على تصوير الشماتل 
والأحاسسس ٠‏ وقد خلق فا جديدا > لم صل الى مبارانه فه أحد» وفی 
بطر فه 6ال ا خت انه مزج البحد ف روح الفكاهة فاذا ات تسر ملهء 
ولا تخشاه ٠‏ وقد اخترع افافا جديدة فى الكتابة الرمزية ٠‏ كما ابتدع 


وود عص عليه الكثرون _ ومنهم اماز نى لاله على حد ول 
المازنی « حشر فى کته كل ما سمعه من الناس ؛ فى مواطن الحد 
والهزل ۰ ولا یعنیه انه‌یسوء‌هم ان بروی‌عنهم ما بمضون بهأوقات‌الفراغ 
في مالس السمن او اللهر» ٠‏ 

وبعلق ز کی ممارك على ذلك فقول ٠١‏ « وانفرض أن ر 
هفوات الناس متعة لبعض الأهواء ل عات ن دهان الات ر 
احالس فها من الشعر والحاذبة ما لاإيوجد فها من السوب ؟ » 

ان هناك أرواحا تشوق الىتعرف الكرم والسلفى الشمائل والخصال 
وتشتاق الى معرفة الجوانب القوية من اخلاق الرجال ٠‏ فلا بظن أحد 
اننا نعق الصدق حين لتغاضى عن سرد الوب ء فنحن لعرف أن العصمة 
لله وحده »> وان فی کل امریء مغمزا » ونعرف بخان ذلك ان الخر 
فی الاأسباية اتوي من الشر #اؤان الاسان بطسعته مخلوق سل > لا بغیره 
عن الفطرة الا أصدقاء السوء ن االناسن وهن ار 


وهو فی کل مکان يحل فه > تحده‌یختزن لآدبه > ویعب‌من رحق 


11۰ 


أ کک ع 2 N‏ ا + E‏ . 
الحباة » لجنل ما برى فا من فون الأدب فاذا ذهب الى بحيرة التمساح > 
انان احتلال منطقه القناة › ونطلم الى فلمه ء فانه قول : 


+ # و ففت على شاطی ء خر ه التمسأاح و فته الغريب‎ J 


ما اشقى ان يسش المرء في بالاده عش الغرباء ٠‏ فهلا تصدفون انى 
لم استطع التفاهم مع من رايهم على دلت اشاطىء الا باللغة الفراسية 4 

روت دل اشا رة فل ا للل 6 فر ابت م لى د 
المصاسح ٠‏ و کان فی سی ان ا زرورف EN‏ حمال اللىل فی بجر ه 
التمساح ء ثم رجعت عن للك اله ١ء٠‏ عرز على E‏ 
البحيرة مصريا يلهو » خشيت ان نسانى ميه للك البحيرة عما املك من 
سفان * حسمت ال ا حهل مسر یی فی EI‏ امہ د ف عتمت باش اطىء ¢« + 


وهو يصدق حين بقول : « واوصى زاره محر من حین الى حجان ۰ 
فهو من افوی موصادر الا اء ۰۾ وهو اله فحر اسم الشاعر به فی 
صدری ٭ هقد عر نه اربع شر ة مره فی دهابی واابی من القفاهرة اى 
باریس » ٭ 

واذا ذهب الى الصفد بضة التفتنش على المدارس نہ بس لفلمه »> ولم 
سن الاذت ٠‏ فهو يسل ماعطا وار + 


« فطار | لصعد » ٠*١‏ 


« فى هذه اللحظة أشعر بالندم على أننى ركيت القطار السريع »> ولم 
أر كى القطار ( القشاش ) ء٠‏ وهو القطار الذى بقف فى جميع المحطات > 
وبباع فيه القصب والبرتقال سبخاء ٠١‏ يمر القطبار السريع على فرى 
الصعد مرور الطف ء فلا بكاد المسافر يتذكر ان فى كل فرية من تلك 
القرى ارواحا وفلوبا»ء ولأهلها تیار ضا او توار یت ٠۰‏ هده متارة ندل عل 
مجك ء TT‏ أن ماحد الصعد کان ا سض فی حفط 
العلوءم الاسلامة ؟ 


وذاك فلاح يناجى الأرض ماجاة الح للحبيب » فاينمن يذكر أر 


الفلاح المصرى قد يكون أخوف الناس من الله ثم لانمنعه تقواه من انتهاب 
شبر أو ( فتر ) من ارض الحيران »› ٠‏ 

9 حتف فر بد ¢ 4 لے زعلول %# + أحىك ا وطنی وات عدابی فكت * 
لأنك فى عبنى وفلبى غاية فى روعة الجمال ء لم يعان أحد من الظلم فى 
وطنه ما عست > فما زادنى ذلك الظلم الاسم الا عرفانا بحمال وطنى ٠‏ 
وهل راپتم جملا غير مظلوم ؟ » 

وهکدا : الصدف هو اول مىز ة لأدب رک مسار ك ۰ 
اعرا بالحمىل ازو جنی الفا حه ا نغا و سار د ات éَ‏ وحدتها 0 
مشساعر ه با سه لکل ما راه ویر دصل ا مرا له و بان الأدب ( # 

د لس لدی ما يمنع من الاعتراف بانى لم أر الطاووس وهر 
شر حتاحه زهوا واختالا الا مند بومان ٠١‏ ولقد احا فی سی هدا 
اليك جج د فد بمة طالا عد بتنی بصنو ف الالام 3 اتقصیر ی فی دراسسه 
الطر والحوان ¢ ت فللا حاں ET‏ ا : نشی فی دراسه 
الحہوان حملة واأحدة »> وقد افلم ر اة ٢‏ موان الناطی الديى اأسمه 
الا شان # 

عل أن الأدب الدى N‏ لار ك ٤‏ و ست وره ا أعوام شما بی 
لس شتا اخر غير دراسة اوهام الحوان‌الناطق واحلامه » وتصوراتهو كف 
بحب » و کف یحقد » و کف پخطیء » و کف بصب ٭ 

وود ابتلانی الله بطو اتف کر ة م الد سماسان والكائدين واللشام 4 
وکات فر ص مه اهم E‏ هدا الحوان ¢ وطاتعه ¢ وموله € 
ف اطتاغة : ة 

وهو صادق الایمان بوطنه » وبالأآدبالعر بی ٭ بر دد اسمهما فی کل 


و فت أ يقو ل 


1۹1۲ 


ر ا لادب انعر بی 7 الفضل فی بار بث | سو له انعر سه * 


و کان پری « ان اعصم مجد صر هو أن تستصع التعاهم مح الامم 
العربنة الاسلامة فى المسسرق لتتخذ مهم دروء حصلة > تقى الله 
العربنة عدوان اللغات الاجنسة » وهو يرى أن اداء اليوم تغلب عللهم 
« الحدذروالتهنب ٠‏ وقد ابتلتهم المدمهبضروب من الصقل والتهديب» وهى 
که رون الا اہ يجعلون الأدب مذه 
من اع احفن ٠‏ والدى ادت لمن قل طول ده و دللا اا 
لا لح لعحدال ولا نل » ولا يبلن فلمه الا فى هدار الرباء » ۰ 


و هدا يدو أدب ر مرل فی صورة الم حه و ادف ¢ ول 
وها اى اتصی الحدو د # # 


ا یی ان کے چ ن ادا 


9 ا 8 نىك وصولىه ؛ 
بحققون بها عرضا ٠‏ م تھی الامر ٠۰‏ بقول : و کر الادبء فى مصر لم 
بعد لهم الا الظفر بالراحهوبلهنه العش > وهم یرون اى الاد ءامج‌هدين 
نطر ات لاتخلو من الشمنه والازدراء »+ و کاد اعحمهو ر عمش الى ان 


الأدب لس الا ونه وصوه بصطعها من رزفهم الله حاسه المعاش ٠‏ 


وبعد ٠‏ وان حمله انقو ا » مارك » فد عاش اديه بصعنه 
الربصه یکل ما فيا من صر اجه و خسو له وصراع ۰ و المت 9 شه المعتصس 
أله غير مصقول ء وول عنه أخرون انه الملا كم الادبى قفتا الحديثة ٠‏ 
ولكن ز كى مارك الريقى انزعةلميكن عندهعير اعخشوله زالعنف والصلابة٠‏ 
وهی صقات ریما گات تحمل مجمل القد ٠‏ و کله 0 ار با أا فی 
صد ده و سساطته و صي لحد ٤‏ ور يقبا اا فی مء قله وبعدد عن ال 


و ا ابه الصادف اراق ابر بح 3 والنای عن الدله و العاف #۰ 


فلما حاول ز كى مارك ان بصل الى ارفى الدرجحت »> ووجد من 
اموانع محال ننه وبين ذلك » ذه بقوته الداتنه »> ونم یعا بای معوق ٤‏ 


بل انه فول دلت وهو و ¿ وله او لاد » فد قال اچ رما بمنعون الر حل 
کا ر دان که دهاع فی مغامر د ابعر ف چ غ به ٩‏ 


س ا 


ا 


واستطاع ان صل الى ارفى ارجات العلمية ه ولكن صراحة ز كى 
مارك واعتزازه بکرامته > وصدفه » ويعده عن النقاق »> وصلاته مسا 
يؤمن به » وطبعته الريضية بما فها من عيوب ومحاسن فد ابعدته عن تيارات 
الأاحزاب » ومن نم لم يستطع أن بصل الى مكانه الحق » حيث كان التابعون 
للأحزاب من العلماء والأدباء والموطقين هم الدين يصلون وحدهم ٠‏ عسلى 
حین انه کان فد سدت امام ذوى الترعات الاستقلالىة أو المثأدىء القومه ‏ 
بعندا عن مواطن الشهوات الحزبة - أبواب الرزق أو مدارح الرقى . 

فلما اندفع كى مبارلك مرة اخرى ليحصل على اجازات أخرى من 
الد کتوراه لم يزده ذلك شت » وم بحقق له أملا من امال الوصول الى 
المكان اللالق به ء 

هنالك اشفجرت نفسه فى سال مستمر »› ومعارلا متصله نه وبان 
ادباء جه > اراد بها ان و کد مته » ولم بن فی بعص شد 
المعارك متحشا »> وانما كان قد حل نه وبين الرزق صراحة »ء فكان لذلك 
اثره فی نضه ۰ 

فلما تعددت هذه الصور على أيدى وزراء المعارف » الذين كان قد 
صاولهم » فحملوا فى انفسهم له السعخمة > اهتزت شخصسته اهتزازاعنف 
فمضى بنحرف عن طريقه »> ویغرب فى هذا الأتحراف » وبداري عقله 
الواعى بجحب جدبدة » هنالك مضت حته مظلمة حتی انتهت فحاة 
عل نحو بالغ اقسود ٠»‏ 

ولكن ذلك لا بمنع من القول ان ادب زكى سارك کان فی خلال 
حانه كلها س حتى فى ابان أزمته النفضسة ‏ صادقا صريحا فويا »> فسسه 
الايجابه والوضوح ٠‏ 

ويمكن أن بوصف أدب كى مارك بأنه أدب القوة والايحابة ؛ 
وهو فی مجموعه > حث يراسم وجها جديدا » فه القوةوالحرأة والصراحة 
والنز غه العاطفة 4 

ولدلكت ¢ فهو ن يموت ++ و ممما 0 و سشسفی ذکری EE‏ ممار لے 
طب الله راه ٭ 


E 


الموضو ع 
حاة زي مارك وأده 
مطالع الياة 
نار لس الوه 
ف سنر س 
E‏ 
مطالع الحياة فى الأزهر 
من رسائل المعتقال 
دک نات طالن اقو ك ق ار 
حاته ف الامهة 
ف بار اس . 
فی السر بون 
ف بغداد 
ماامح ده 
غر بة القلب 
الشاعر 
مارك ال اتب 
ساو به و مجه فی الحث 
وجداتات مارك 
فی الدب الەر بى اطديث 
و والتصوف 1 
فن جديد فى الكتابة . 
حصو واب مارك وهار که الأدسة : 


اض ھر کہ حاضہا زک ءبارك ( المع رک مم طه حسان ) 


الاوضوع 
قصة أحمد الله إلك 
ز کر مبارك فی مع رکه مع أ د أمين 
معر که مع السباعی پو 

مع العقاد . 

زک مبارك مم سلام موسی . 

زک مبارك وشوق 

مح طن عة 1 

اللا کر الأدبى فى تقافتنا الخد ثة 
زی مبارك والرافعی . 

العلل الدى آثار المتاعب 

اد4 الأخرة 1 

زک مبارك فى أيامه الأخرة 

الوم الأخر 


و بل 


Am اة‎ 1 
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